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رَبَ يَسَرْوَأْعِنَ يا ڪريم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فلقد صدرت_بفضل الله_الطبعة الأولی لهذا الكتاب عام ٤‏ 57 ١ه‏ 7١١٠م‏ 
وبعد مرور ما یقارب السبعة عشر عامًا على صدورها جرت في النهر مياه كثيرة» 
وأحداث عاتية متلاحقة» ومعها ازداد اليقين أكثر وأكثر» وهتفت الحقيقة بأنه لا 
مخرج لهذه الأمة من الغار المغلق عليهاء والنفق المظلم الذي تسير فيه إلا بالعودة 
الحقيقية إلى القرآن بمفهوم العودة الصحيح» وإن لم نفعل فسيستمر الانحدار 
والضياع والهلكة. 

لقد قال رسول الله اة: «أَلَيِس تَشْهَدُونٌ أن لا إل إلا الله أي رَسُولٌ اللّه؟» 
قالواة کے قال 3 15 الا س رَه بيد الل وَطَرَفهُبأيِيكُم تَمسّكُوا به؛ 
كم ن صو وَلَنْ تهْلَُوا بعد 29001 

معنی ذلك أن الضلال والهلكة في انتظار الأمة بقدر عدم تمسكها بالقرآن, فإذا 
ما أسقطنا ذلك على واقعنا سندرك أن ما وصلنا إليه من ضياع غير مسبوق يدل على 
أن التمسك الصحیح بالقرآن صار في أضعف أحواله. 


۳۲۹ /۱( برقم: 05٠7*0)؛ وابن حبان في الصحيح‎ ۱۲١ /٦( رواہ ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


| أ العودة إلى القرآن 


ومن الدزوسن الس فادة خلال الفترة الماضية أن هتاه كرا من المسلمین 
يرغب في العودة إلى القرآن ولكن بشروطه هوء أو بمعنى آخر: أن یستمر فيما هو 
عليه من ممارسات خاطئة أو مختلطة معه؛ لذلك کان من الضروري العمل على 
غلق كل الأبواب الجانبية في تعاملنا مع القرآن والاجتهاد في الإبقاء على باب 
واحد فقط يؤدي إلى الاستمساك التام به» انطلاقًا من كونه المصدر المتفرد الوحيد 
للهداية الكاملة والشفاء التام والتغيير الجذري. 

لقد عوقب المسلمون حين تركوا الاستمساك الحقيقي بالقرآن بتخفیف قدره في 
قلوبهم وعلى ألستتهم؛ فصار «قولًا خفيمًا) مع كونه بالأساس «قولا ثقيلًا» وضربت 
او ني ہو سج سس ہیی 

يشير القرآن إلى أثر من آثارها في قوله تعالى: ٭ لو ادرا هاالمَرَانَ عل جل راه حَشِعًا 
7 منیا روات الل صر ہا للا لَعلهع يفوت )ا 4 [الحشر: .]٢٢‏ 

فان لے نعزم عزمة صادقة على العودة الحقيقية للقرآن» ونغلق کل الأبواب 
الجانبیة التي تمنعنا من الاستمساك الحقيقي به؛ فستستمر العقوبات على الفرد 
وعلى الأمة إلى أن يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» يأخذون أمر العودة إلى القرآن 
بقوة فيرفع الله الحجب عن قلوبهم» ويؤيدهم بروح منه» فيتحول القرآن على 
ألسنتهم إلى قول ثقيل مزلزل يهدم كل باطل في عقولهم وقلوبهم» ويزكي نفوسهم 
فيصيرون من بعدہ عبادًا ربانيين صالحين مصلحين.. قال تعالی: # وَلَقَدَ كينا 
ف ارو ربخد الد أَكَالارْسَيرِثْهَا عبادى الک لحورک ای 4 [الأنبياء: .]٠٠٠‏ 


والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


٥ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب الأولين والآخرين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وعد 

فلقد أكرم الله عمل هذه الأمة بخير رسالة أرسلها إلى البشرء ضمّن فيها 
سْبِحَلوكَلَ كل ما يكمُل للإنسان العیش السعيد الآمن في الدنياء والنعيم المقيم في 


قال تعالى: بناج الاش قد جَدَتَكم معط ةن یک وَسْقَاءلِمَافى لذو ر وَهْدَى 
وَيسمَةلِلَمْؤْمِنِنَ (50) € [يونس: .]٥۷‏ 

هذه الرسالة عندما استمع إليها نفر من الجن أدركوا قيمتها العظيمة» وفهموا 
المقصد من نزولهاء فسارعوا إلى قومهم ليخبروهم بما علموا.. فماذا قالوا 


2 مل متا اہ ےہ دص #4 ب ہے بے گا ٭ص سس مرم ہم م ماه 

* الوا نمو تَا سا ڪ تما نز ِن بعد موم مُصَیَقَالِما بن َيه هى إلى الحَق 
7م کے تا ا ہر وو 
ولک طرق مسق '(ن) ینوہ مآ ایبوا دای الک وَََا ٹوا د 2۔ یغھر من ڈنوپکر ویرک من 

ا ۴ rT‏ - ا۶ کی e‏ > 4 . 
عَذَّابٍ آلير وَمَن لات دإ آل فنس بمج زفي نی ولیس ل ين دونوء ایآ ویک في 


کرو ) اا 

ولم يكن هؤلاء النفر من الجن وحدهم هم الذين أدركوا قيمة القرآن؛ ففي 
اریخا سط ن تور تنص عا فعا" املا قد اخس اسیشال افر ان ر امل 
معه على أنه منهج حياة» جاءهم من عند مالك الحياة -رحمة منه وفضلًا ‏ ليُعينهم 
على السير فيها بما يُحقق لهم السعادة في دنياهم وأخراهم. 
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فهم الصحابة يئيتا المقصد العظيم من نزول القرآن؛ فتعاملوا معه من هذا 
المنطلقء وأتوه من أوله» فأعط وہ عقولهم وقلوبهم وأوقاتهم» فأحسن القرآن 
E,‏ بكرم الا ورامتعراص نين E le‏ 
لم تشهد البشرية لهم نظیرّاء فدانت لهم الأرض» وسادوها في سنوات معدودات. 

ومضى الزمان» وابتعد المسلمون شيئًا فشيئًا عن القرآن قائدًا وموجهّاء ووسيلة 
متفردة للتغيير» وانشغلوا عنه بأمور أخرىء ولم يُعطوه من أوقاتهم وأنفسےم ما 
أعطاه الجيل الأول له» ولم يأتوا أمره من أوله» فلم ينطلقوا في تعاملهم معه من 
المقصد الأسمى لنزوله.. فماذا كانت النتيجة؟ وماذا حصدت الأمة من وراء ذلك؟ 

لقد كانت النتيجة الطبيعية لعدم قيام القرآن بوظيفته المتفردة في الهداية 
و الاه و الي أن كل هايناه الجل الأول ومن سرع ای تدرا 
وأصبح أنقاضًاء وصرنا في ذیل الأمم لا قيمة لناء ولا اعتبار لوجودناء فأصبحنا 
أضيع من الأيتام على مائدة اللئام. 

وتطبيق ا للقاعدة (من ثمارهم تعرفھم)ء فلقد عرفنا خسن تعامل الصحابة - 
رضوان الله عليهم -مع القرآن من خلال الثمار العظيمة التي تحققت فيهم وفي 
أمتهم. 

وتطبيقًا لنفس القاعدة على الواقع الحالي للمسلمين نجد أنه مع وجود بعض 
الانشغال بالقرآن حفظا وتلاوة» إلا أن ثمار هذا الانشغال لم تظهر للوجود بصورة 
واضحة» وهذا يدل على أن هناك حلقة مفقودة في تعاملنا مع القرآنء ون المطلوب 
معه أمر آخر.. أو بعبارة أخرى: تعديل جذري في طريقة تعاملنا معه. 

إننا وباختصار شدید نحتاج إلى عودة حقيقية إلى القرآنء فندخل إلى دائرة 
تأثير معجزته؛ لتعيد آياته وروحه المزلزلة تشسکیلنا من جديد» وتغيير ما بأنفسنا؛ 


“ | 7١ مقدمۃالطبعۃالأولی‎ 


ليُحقق الله وعده الذي لا يُخلف. فيُغْيّرٌ سبحانة وتال ما حاق بنا من بؤس وعذاب 
وضياع. 

قال تعالى: ٭ اٹ الله لایر مايقو مح يمسي € [الرعد: 1 

وهذا الکتاب «العودة إلى القرآن) يتناول هذا الموضوع. فيبدأ في فصله الأول 
بالحديث عن الهدف الأسمى من نزول القرآنء وفي فصله الثاني يستعرض جوانب 
الهداية القرآنية» أما الفصل الثالث فيُجيب عن تساؤل البعض عن كيفية التغيير 
القرآنيء ويأتي الفصل الرابع بعنوان «القرآن بین الأولين والآخرين» ليُقدم لنا 
النماذج التي تخرجت في مدرسة القرآن» ويستعرض كذلك تاريخ هجر القرآن 
ووصول الأمر إلى ما وصل إليه الآن. والفصل الخامس بعنوان «حاجتنا إلى 
القرآن»» ويتناول الفصل السادس: «عقبات في طريق العودة». ثم يأتي الفصل 
السابع مُبِينَا الوسائل العملية للعودة إلى القرآن تحت عنوان ١‏ كيف نعود إلى 


القرآن؟)» ويختتم الكتاب بنداء ووصية. 


سال الله عو الس والفنداذ والقبول:. 
”ا رتا قبل ِتنك أت ليع اليم ا 4 [البقرة: .]٦۱٢۷‏ 


8 88 ل 


الفصل الأول 
لماذا أنزل الله الفران؟ 


1١١ 


لماذا أنزل الله القرآن؟ 


خلق الله عَيَتَمَلّ المخلوقات من أرض وسماءء؛ وجبال ودواب» وماء وھواء 
وسائر المخلوقات قبل خلق الإنسسانء وجعلها منقادة لعبادته» لا تعرف خالقا 
سواہ ولا إلها غيره. . تسه وتسجد له : 3# شبح له النعاوت السیع وألذرض و ومن فين 5-0 
کیو إل دوخ چیو ولك لا مهو سم كان لیما عمو لی € [الإسراء: 4 4]. 

وخلق سْبَحَلَهوَتَدَلَ الملائكة وهم من خواص خلقه» وجعلهم مقربين إليه 
يقومون بتنفيذ أوامره في تدبير أمور الكون.. وهم كسائر مخلوقاته في حالة دائمة 

من التسبیح والعبادة له سبحانه: # ورمن في الوت وَالْدرْض ومن عند لا سکرو 

عنْ عاد ولا مخروت ل سبحو الیل ولتار ايمر © 4 [الأنبياء: ۱۹ء .]٢٢‏ 
خلق آدم: 

ومع عبادة الكون كله لله وانقياده وتسبيحه الدائم لە؛ فإنه سُبَعَالهوِعَال أراد أن 
يخلق مخلوقًَا جديدًا يعبده باختياره بعد أن يُعطيه عقلا لا يوجد مثله في سائر 
مخلوقاته» ويودع فيه من الملكات والمقومات ما يستطيع من خلالھا أنيصل لمعرفة 
الله عَرَيمَلَ لدرجة لم يصل إليها مخلوق آخر_بما في ذلك الملائکة وبجانب هذا 
العتل جعل له منعَاازَكَل فسا تحب الشهوات» ولاتنظر إلى عواقب الأمور تريد 
أن تأخذ حظها من كل عمل يقوم به هذا المخلوق.. تحب الراحة» وتكره التكليف. 

وبين العقل والنفس يوجد القلب الذي يُعد بمثابة الملك: يُصدر الأوامر فيسمع 
له الجميع ويُطيع.. ففيه مر كز القيادة والإرادة واتخاذ القرار» ولقد خلقه الله سْبِحَاَهوَتدَلَ 
بإرادة حُرَّة» وأعطاه مزية حرية الاختيار» وطالبه بعبادته بالغيب في ظل هذه المعطيات. 


٠١‏ | # العودة إلى القرآن 


أخبر سباش رتال الملائكة بهذا الأمر: #وَإِدْ قال ریت لِلْملتيكة إو 
اَلْزضٍ خَلِيكَةٌ © [البقرة: یں 
فاستعظمت الملافكة أن بر جد مخلرق لا يعد الله غبودية ثامة كبقية الخلائق 
وأن يوجد مکان في الوجود یُعصی فيه الإله: « قالوا أب کک فيد فيا 
وَيَنْفِكُ الما ون سبح بِحَنْدِكَ وقش لك قال إن آعم ما لا كَلمُونَ © 4 
[البقرة: .]٤٣‏ 
ثم بن سمُبَعَالهوقِعَال للملائكة مواهب هذا المخلوق الجديدء وإمكانات عقله: 
ط ولم ادم السا کلھا نم عرصم على المکتیگة فقا نون اسما هلکه إن تم 
مس کچ رم لك أت الخ نکی © 16 كا 
يقم ايوم کم الام بأتمليوم کل آلع آل لم إن آعم عیب لسوت وَالأرضٍ وَأَعْكم 
ماد اس یت ۳۳ 
e‏ 
e‏ # ود لتا میک اج دوالادم مسجد إِل 
انیس ان وَاَسْتَكيرٌ ان من الکزی ل 4 [البقرة: .]٣٣‏ 
كيف لمخلوق یری جلال الله عََجَلَ وآثار قوته وقدرته وقھرہ أن يرفض له 
آما؟! 
لكنة الكبر والحست فعندماس الہ المولی جل غن سيب رقضه للسجرد: 
ال آتا يريه عَلقتی بن گار ومن طن ل(ك) € [الأعراف: .]١7‏ 
0ص - و م000 


ANE A E في النار: # فَالَحجَ‎ 


لماذاآنزل الله القرآن؟ ٠‏ ' ۱۳ 


طلب ابلیس: 
فرك اس مض وتلل" تی الما ا خا فا وا ا وخا 
وكراهية لآدم عَكَوالسَكه» وطلب من الله عَرَجَلَ أن يمهله في تنفيذ العقوبة طيلة مدة 
الحياة الدنيا لينتقم لنفسه من آدم وبنيه» ويسوقهم معه إلى النار: ٭ قال رَبَ َانظرَفةإل 
َو بعشو (01) قال انك مِنَلْمظرينَ دا إل یو و لومت الممَووھ )4 [ص: ۱۸۱-۷۹. 
وبعد أن تمت الموافقة على طلبه» أقسم اللعین أن يعمل جاهدًا طيلة هذه 
المهلة على إغواء بني آدم» وصدهم عن الصراط المستقيم بکل الطرق الممكنة: 


(E ¥‏ < ےمم وص AK‏ کے کے IA‏ یھ رم ہم كم ہے Ts‏ سمح گے 
قال فما أغويتنى 6د مر ثم لأتيئهم من بین ايد مهم ومن خلفهم وَعَنْ يوم 
رورسم عد 


وکن شمایلهم وکا خد ا کرشم شكريت 4)0 [الأعراف: ١۱ء‏ 11]. 
الهبوط إلى الأرض: 
أسكن الله عَرَجَلّ آدم كالم الجنة وجعلها داره» وخلق له زوجته حواء 
وأباح لهما الجنة كلها إلا شجرة واحدة: ‏ وتا ادم اشن أت ورك ابه ولا نهنا 
رذحت تما ولا کٹریا هذ و الجر مكرتا من اللاي ل € [البقرة: .]٣٣‏ 
بدأ إبليس عمله مباشرة فهو لا يُريد أن يُهدر أي قدر من المهلة التي أخذهاء 
واستهل ذلك بالوسوسة إلى آدم وزوجه بالاکل من الشجرة المحرمة» وادعی بأنها 
شجرة الخُلد والمُلكء وأقسم لهما بالله على ذلك: 
وسوس گنما يدن ری ا ما وی عنما من سو تھما وقال ما سكا ربكا عن زو 
الفَجَ: إل لن تک لکن آز كز ہہ لين (2) سما رن لکا لن اکسرک © 4 
[الأعراف: .]۲٢٠٢٠٢‏ 


لم يكن آدم وزوجه يظنان أن هناك من یُقسے بالله كاذبّاء فأكلا من الشجرة 


و 


١‏ | العودة إلى القرآن 


کڈ لهما عوراتهما وينتصر عليهما إبليس.. حينئذ شعر آدم وزوجه بعظم 


الجرم الذي ارتکباه: فما داقا الجر بدت فما سو مهما وطفِقَا يَحصِفَانِ عَلَْہمَا ِن وَرَقٍ 
رر وی 6 سر 1 7 یھ کر وہ ےص ے 7 ور 
اهما ریما از ان بکماعن کا الجر وآقل کال ليطن کاوین )6اا ربا 


طَلمنا اسسا وَإِن لَر تفر لتا وَيِحَمَنا کن من الْحَسرِينَ ا( 4 [الأعراف: ٢۲ء‏ ۲۳]. 

ندم آدم وزوجه ندمًا شدیدًاء وتابا توبة صادقة إلى الله» فقبل سبحانه توبتهما: 
٠‏ ملق ادم ين وي كص كناب عله م هلوا بيجم ) 4 [البقرة: ۳۷]. 

وأخبرهما الله عَرَهبَلَّ بأنهما لكي يعودا إلى دارهما ‏ الجنة_مرة أخرى فلا بد من 
نجاحهما في اختبار آخر.. فكانت الأرض هي مكان الاختبار الجديد ليهبطا عليهاء 
وتبداً منها رحلة العودة» ويهبط معهما إبليس ليستمر في عمله الذي طلب من أجله 
المهلة: طط 16 أَْيظوا شک لبعیں عد ول فی الا مسق ومع إل جين ل الفا 
يود وَفيَاتَمُوبُونَ وها رود ای)4 [الأعراف: ٢۲ء .]٢٢‏ 

هبطوا جميعًا إلى الأرض ليبدأ الصراع بين الحق والباطل: فلا آَهْيطُوأ ينها 
ییا ما اتک يق هُدى من تی مدای ل حو علوم ولا هم رد © وال كوأ 


م> عا وو 


واا اوك اب النَارِهُمْ فبا حَلِدُونَ لگا € [البقرة: ۳۸ء ۳۹]. 
المشهد العظيم: 

قذُر الله سْبَحَاَهوَتَداقَ لآدم عددًا محددًا من الذرية يهبطون تباعًا إلى الأرض 
ليؤدوا الاختبار -اختبار العودة إلى الجنة وقبل هبوطهم أخذ عليهم جميعًا العهد 
والميثاق على عبادته سُبْعَالهوقَعَالَء ولقد وافق الجميع على ذلك» وشهدوا بأنفسهم 


لا ° ےک کے قي راو كك ا شغ ا AA‏ 45 ع کے 
ا کل م هل ےچ لبه رم مو ہےر عع ا .ع کے ھھ TA‏ 
ريحم الوأ بل سھ دتا أن تقولا م الِْيدمَةٍ إِنَّاْ ڪا عن هدا عَفِلِينَ 9 أو فووا ھا ار 


> ہو سام م red‏ 


عد 
ءاباؤنا من قبل وحكنًا دري من بعدهم أنهي كا جا عر الْمبطِلُونَ © € [الأعراف: ۱۷۳۰۱۷۲]. 
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أخبر سْبْحَالَهوَيدَقَ الجميع بأنهم سيعودون إليه مرة أخرى ليسألهم عن العهد 
والميشاق والمهمة التي أنزلهم إلى الأرض من أجلها: لگا بدأ ودوك (8) 4 


[الأعراف: ۲۹]. 

ولقد جعل الله لس ريه سي و و 
فطرة تميل بهم إلى الحق» وإلى عبادته سْبْحَاَُويدكَ: ٭ فوهك ليما 
ا د بث الیم ولكرى اگنر 


لكالا يَعَلَمُونَ ) © [الروم: .]۳٥٣‏ 

بدأت ذرية آدم في الخروج إلى الأرض مجموعة بعد مجموعة لأداء الاختبار» 
وعندما تنتهي الواحدة وتنقضي مدة اختبار أفرادها على الأرض تُنزع أرواحهاء وتذهب 
إلى القبور التي تعد بمثابة ساحات انتظار» حتى ينتهي الجميع من أداء الامتحان. 

يتوالى هبوط الناس إلى الأرض وخروجهم منها إلى أن يأتي آخر عدد قدّره 
الله عل فيؤدي الاختبار ویکتمل امتحان الجميع. فينتهي دور الأرض كقاعة 
امتحان فتتزلزل» وتّخرج من فيها ليبدأ يوم الحساب وإعلان النتائج: إما النجاح 
والعودة إلى الجنة» أو الرسوب والحبس في النار. 
ماذا فعل الناس على الأرض؟ 

خرجت الأجيال إلى الأرض بفطرة سليمة حنيفية» مُهيأة لعبادة الله عمل 
ولكن إبليس اللعين لم يكن ليتركهم ينجحون في امتحان العودة إلى الجنة.. وكيف 
يتركهم وقد طلب المهلة من الله عَيَجَلٌ ليُضل الناس جميعًا ويسوقهم معه إلى النار؟ ! 
فهو يعتبر أن كل فرد ينجح في الفرار منه» والعودة إلى الجنة» دليل على أفضلية آدم 
عليه» وأحقيته بالسجود له كما طلب الله منه ‏ لذلك فهو يعمل جاهدًا على غواية 
الجميع» وآلا یفلت أحد من قبضته» فتراه لا يترك فرصة للإضلال إلا ويستغلها. 
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مدخله الأساسي النفس البشرية وما فيها من جوانب ضع ف كثيرة» وولع 
بالشهوات» وحب للراحة» فيدخل إلى القلب من خلالها ليستولي على إرادته 
70 أسية! 7 لا را عاد لك سيا روما 
و كلتم وا امم و مرکم کیک ادا ت الاو ولام ھم کاخ تناک 
کیک أو € [النساء: ۱۱۸ء ۱۱۹]. 

وللأسف الشديد فقد اتبعه خلق كثير: ٭ آَلَر آعَه: عَهَ یکم ينبقَءَادمَ أ لا عبد تَعْيُدُوأ 
ليطن الد لَك ذو میڈ وان ام دون هدا رط تُسَتَقی ل وقد آَل نک 

بعلا كرا َلَتَق © 4 [یس: ۰۷-٠۰‏ ]. 

اتبعوه بإرادتهم بعد أن زيّن لهم الدنيا وزخرفهاء وأنساهم ربهم وما طالبهم به: 
« استحود مہ ليطن نه وہر ال € [المجادلة: ۱۹]. 


فانتھت حياة الكثيرين منهم نهاية مظلمة.. حينها انکشفت لهم الحقيقة» ولكن 
بعد فوات الأوان وانتهاء فقترة الامتحان: ٭ حى لدا جاء أحدهم امون قال ر انعو 
ا لعل عاعمل م انیم ات کد اتم اة امه هر قاینه ا وین دایم إل ر 0{ 

[المؤمنون: ۹۹ء .]٤٤‏ 

حب الله لعباده: 

ومع اتباع الغالبية العظمى من الناس لعدو الله إبليس» ونبذهم عبادة ربهم إلا أنه 
مو سب ل و جو ہی 
ورعايته لهم قائمة» قال تعالی: ‏ إت اله ألكاس لوف جيم ل € [البقرة: 57 .]١‏ 

لايتربص بهم. ولا يأخذهم حال معصيتهم: # ولو شَمَآهُ لَمَسختلهَم ل 
مَککاتَتِهھم هَمَا اتد ہوا مُا ولا موک 9 € [یس: .]٦۷‏ 
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بل يُمهلهم ويُعطيهم الفرصة تلو الفرصة ليعودوا إليه قبل فوات الأوان: * وَلْوْ 
واد الک الس بظلیہر تا ترک ھا ين دأو ولك بورشم إل أجل سی یا جا اجه ل 
تروت سام وا سيرد ا“ [النحل: .]٦٦‏ 

يصبر عليهم وهم يتمادون في العصيان والكفر.. يحلم بهم لعلهم يفيقون 
ويثوبون إلى رشدهم.. يُمسك السماوات أن تقع على الأرض والبحار أن تُغرقها 
غضبًا منها على العصاة: َه يك الوت والذرض أن ترولا وکین راتا إن سكا 
من امین بعرو إنه ران ليما عَُورا ) © [فاطر: ١‏ 4]. 

ل کا سا تواجه الان پرا ل صل لكل اسا سد 


عي و کی و 30 5 ت سے ا 

عَنْ عَبْد الله بن مَس مَسْعود نة قال: قال رول الله كةِ: «إن للشبطان لمت 

3 سی سے وک 7 2 at‏ 2 9 کے یھ 3 5 یا یہ 701 7 9 کے 
بابن ادم وَللمَلك لمةء فاما لمَة الشنيطان فإيعاد بالشٹر وتكذيبٌ بالحق. وَاما لمة 
23 مئے وہ 6 وھ ا ہے 7و کت ر کو ا 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وَجَد ذلك فليعلم أنه من الله فلِيَحمّد 
گے "ی0۳ .. >۶ Mele‏ ےہ ا لا مج ماي ل ور 
الله وَمَنْ وَجَدَ الآخرَى فليتعَوّذ بالله مِنَ الشيطان الرّجِيم ثم قرَأ: ٭ڑ المَیطن ییلکم 


ووس « 


َر ویمرم بال 4 [البقرة: .']۲٦۸‏ 
ومن صور رحمته وحبه لعباده أنه سُبَعَالهوَقعَال قد جعل باب التوبة مفتوحًا أمام 
الجميع» فلا يُغلقه أمام الإنسان_أي إنسان_إلا في اللحظات الأخيرة من حياته» 
وعند نزع الروح» وانتهاء فترة الامتحان. 
)١(‏ أخرجه الترمذي ۲۱۹/٥(‏ برقم: ۲۹۸۸)ء وقال حسن غريب» والنسائي في السنن الكبرى /١(‏ ۳۷ 
برقم:٥۱۰۹۸)‏ 
(؟) اللمّة: النزول والقربء والمراد ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك.. الهمة والخطرة تقع 


في القلبء أراد: إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه.. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
TTY‏ 
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الرسائل السماوية: 

ومن دلائل حب الله لعباده كذلك: تلك الرسائل التي أرسلها لهم على مر 
الأزمان. تُذكرهم بما ُلقوا من أجله؛ وأنهم سوف يعودون إليه شاءوا أم أَبُوا 
ليُحاسبهم عما فعلوه.. یم فيها بنعيم الجنة إن هم أطاعوه. ويُنذرهم بالنار 
لیخافوہ ویستقیموا على أمره: « ليكوو يليا رومن تو لكل كك مو الہ 
ساد اد اتقون ا 4 [الزمر: .]١٦‏ 

واختار سُبَعَالهوقَعَالَ خير عباده من البشر ليقوموا بتبليغ رسالاته إلى الناس: 

ودا ف گل كيولا انب اتنذوا اة وجك دعوت € [النحل: .]٥١‏ 
وأعطى كل رسول من رسله دلیلًا على صدقه فيما جاء به من ربه لکیلا يشك الناس 


AA 24 r> رر ےہ‎ 4 


فی امرف ظا ال هوي ريش إن ڪنٿ ڪل ية ن ري اتا ونه رة ممن نصرف مرب اللہ 
0 نل وه يس ب ےم سوم >7 
إن عَصمْله هاون بر بر (05) وموم هَدذَوءَافَة الو 1 كم ءايه 4 [هود: .]٦٦ ٦٣‏ 
كيف تعامل الناس مع هذه الرسائل؟ 
مع كل رسالة يرسلها الله عََجَلَ لقوم من الآقوام» نجد أن القليل فقط هو الذي 
يستمر التکذیب فيمهلهم الله عَرَجِجَلَ لعلهم یسستجیبون لدعوته. وينقذون 
أنفسهم من سوء المآل» ولكنهم -في الغالب ‏ يظلُون على عنادهم فيحق عليهم 


وعيد الله فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر: 


a4 


2 کے ےم ےر شی ما سر وي 1ہ چ5 کے 5 5 0-3 کے ستا 
مسلا سلما كرا کل ما ج1 امه وا كوه ا نهم بعصا َه اديت 


فبعدا لوم لا ومنو اك € [المؤمنون: .]٤٤‏ 
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وهكذا تتوالی الرسائل من السسماء إلى أهل الأرض أن أفيقسوا قبل فوات 


الأوان.. لا تتبعوا الشيطان: ٭ سبوا رکم ين قب ان بای بوم آذ مرد ُو الکو ما 


4 


م ين لومز وما کم من تحكير ) 4 [الشورى: .]٤١‏ 

إذن فجوهر الرسائل كلها هو هداية الناس إلى الله» وإلى صراطه المستقيم» 
وإنقاذهم من طريق الشيطان. 
قال تعالى: # ارلا الور يَاهْدَى وود 4 [المائدة: .]٤٤‏ وقال تعالى: 


سر سے صر وم pre‏ 


ءابه انیل فيه هدى ور ٭ [المائدة: .]٤٥٤‏ 


الرسالة الأخيرة: 

كانت كل رسالة من الرسائل التي أرس لها الله عَرَِجَلَ للبشر تخاطب قومًا من 
الأقوام؛ حيث كان التقدم الحضاري والاتصال بين الأمم محدودّاء وبعد الرسالة 
التي أرس لها الله سُبْعَاتوَتعَال مع نبيه عيسى ابن مريم يوالم لبني إسرائیل ازداد 
اتحراف الناس أكثر وآکٹر واحتاجت البشرية إلى رسالة تخرجها من الظلمات إلى 
النور.. فكان القرآن.. ذلك الكتاب الذي أرسله الله مل للبشرية جمعاء في كل 
زمان ومکان» یبین لهم الطريق إليه» ویجیب عن تساؤلاتهم مهما كانت مشاربهم 
وأحوالهم» ويواكب أي تطور يحدث لهم. 

فالهدف الأساسي من نزول القرآن: هداية الناس إلى الله وإلى صراطه 
المستقيم» والعیش على الأرض بأمانء والعودة إلى الجنة بسلام.. قال تعالى: 

شہر رمضان ١‏ ا رل فة القران مئ اس وبْتتٍ ي من أالهدئ 


دی 


وَالْعْرْفَانْ € [البقرة: ۱۸۰]. 
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رھ 62 کپ ہر ص ہہ ہے رص ہے مہہ صو ہے مر 0 
٭ڑ نایا الا د جم برهن ین ریک ورانا کہ نويا مُبيكا (5) ناما ایت 


۶۸ ٹپ 2 0 ےسردم شھم ہے یں سدور KL‏ رو ہہ ہے ہے 
ءامنوا بالل واعتصموا ہو فسیدخلهم في حمر نه وَفضلِ جمدم ليه طا ف 


واا اا اة ا اا ا عر اج بن اا ات اقام من 
کے سح کر ہے عم سه 


N 5‏ رص 7 ع2 عه رو ہے 
النار: ( ڪب رَه لک لنرج الس یں الظلْمت إل الثور بِِدْنِ نَيَهم إل مط 
ایز اید ن4 [إبراهيم: .]١‏ 


أعظم رسالة: 

ولأن القرآن هو رسالة الله الأخيرة للبشرية؛ فلقد أرسله سْبِحََهوتعَالَ مع خير رسله. 
وتولى بنفسه حفظه من التبديل والتحريف ليستمر في أداء دوره حتى قيام الساعة. 

قال تعالى: ہل لان تن لر ولت له فظو © € [الحجر: ۹]. 

أنزله سْبَحَاَهوَتعلَ بلغة عربية عذبة» سلسة» بحيث يستطيع أي إنسان أن يفهم 
الحقائق الأساسية لتلك الرسالة مهما كان حظه من الثقافة» وكذلك فإن اللغة 
العربية هي أكثر لغة يمكنها أن تحمل أقصى ما يمكن حمله من معاني القرآن: # إا 
ارا فنا عَرَِيَالَمَلَکمْ تعقوت )€ [يوسف: ؟]. 

ولقد جعلها الله عَرَيجَنَ رسالة موجزة ليسهل حملها وقراءتها وحفظها.. بعضها 
أو كلها. 

وكونها رسالة موجزة فلا بد من قراءتها بتأنَّ وتؤدة؛ حتى يتمكن السامع 
والقارئ من فهم المقصود منھسا: < وشا قاع یں عل مکی وهزي 
7 © [الاسراء: .]١٠١5‏ 


لماذاآنزل الله القرآن؟ "° ٢١|‏ 


ولأنها لا تخاطب العقل فقطء بل الوجدان أيضًا؛ كان الأمر بترتيلها والتغني بها 
تسر تفاعل القلب معها؛ ومن ثم بناء الإيمان فيه: # ورب لِالفمانَتتِلً(2) € [المزمل: 4]. 

يسرها الله للقراءة» فلا تحتاج إلى أماكن محددة أو أزمنة خاصة لتقأ فيها: 

ولقد يسرت اران لر € [القمر: ۱۷]. 

ولكي يتم دوام الاستفادة منها كان من الضروري أن يداوم المسلم على قراءتها 
يوميّاه فكان التحفيز وشحذ الهمم لذلك برصد الجوائز لکل من يقرأ فيها حرفا 
فيكون ذلك دافعًا لقراءتها؛ ومن تم حدوث المقصود من نزولها. 

ولقد جعل سُبََالهوْتَال مواضيعها الأساسية مكررة في كثير من السور بأساليب 
مختلفة؛ لتتم بها التذكرة في أي موضع يلتقي فيه المسلم مع القرآن: # ولقد صَفْتةُ 
يكرأ € [الفرقان: .]٥٥‏ 

ولآن المعتى عو المقصوة بالأسامن من القنراءة كان الأمر بالإنصات لھا 
وتدبرهاء وإعمال العقل في فهم المقصود من خطابها. 

نعم» ينبغي علينا آلا نكتفي بالتفكير في الآيات بل علينا أن نحقق قوله تعالى: 
ط كب لَه یت مر یکبرا ليد وَلتدَك رولب © 4 [ص: ۲۹]. 

ولكن الطريق إلى ذلك يبدأ بالتفكر العقلي في الآيات والعمل على التأثر 
والاتعاظ بھا... وبالمداومة على ذلك يرق الحجاب والطبع المضروب على 
القلب» وينفتح قفله شينًا فشيئًا فيمسه أثر تلك الآيات» وترسخ فيه معانيهاء فتشكل 
جزءًا من مشاعره ويزداد الإيمان بمدلولھاء قال تعالی: ‏ أفلا يتدرو ألَْرْمَا نَم عَلَ 
فلوپ اقتا لا ن × [محمد: .]۲٢‏ 

فالأقفال قد أوصدت قلوبنا وأحكمت إغلاقهاء ولا سبيل للانتفاع الحقيقي 


ا اَل العودة إلى القرآن 


بالقرآن وتدبره بالمعنى الصحيح للتدبر النافع إلا بفتحهاء والطريق إلى ذلك یبدا 
بطول المكث مع القرآن والتفكر في آياته والعمل على التأثر والاتعاظ والتذكر من 
خلالهاء والله المستعان. 

كل هذا وغيره ليحدث المقصد العظيم من نزول القرآن؛ ألا وهو هداية الناس 
إلى الله عَيَمَلٌ واستنقاذهم من طريق الشيطان: ٭ وبرلا علیلک الْكتب ينيا لكل 
سىء وھدی ورخ مة وشری لِلْصملِمِيتَ ا۵ی * [النحل: ۸۹]. 

وقال تعالى: تاا الاس قد جآ کم مَوَعِظ ین ری وشقاء لْمَاف السُدورِِمُدی 


تة مزير (2) 4 [يونس: ا0]. 


الفصل الثاني 
جوانب الهداية في القرآن 
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جوانب الهداية في القرآن 


أنزل الله عَرَبَلٌ القرآن لمقصد عظيم» ألا هو هداية البشر إليه وإلى طريقه 
المستقيم» وقيادتهم إلى جنته ورضوانه» وإنقاذهم من إبليس ومن المصير الذي 
پور ویو شر لم روكت ےنس 

مَري ابع رِضِوَاكه, سبل السو و وَيُخْرِجَهُم نے اشاکت انور بإذنه 
وَيَفَدِيهِرَ إل صرطا مُسستقیس ر( [المائدة: .]٠٠١٠٠‏ 

فالقرآن حبل الله الممدود بين السماء والأرض» مَن تمسّك به نجا من الهلاك 
كما قال عَلِلِ: َس تَشْهَدُونَ أن لا إل إلا اله أي رَسُول اللو؟» قالوا گے 

قال: 9٦‏ مت > كوا بہ؛ فَإلكُمْ 
أن تلو وَلَنْ هکوا بَعدَهُ اَبََا۷١٢.‏ 

إنه المصباح الذي اجتبى به سْبَحَانَهوَتَدَلَ هذه الأمة» فلا سبيل لهدايتها إلا به: 
٭ وَأَرَلنَا کیک وُر میا اڑب 4 [النساء: .]۱۷٤‏ 
مفهوم الهداية: 

القارئ للقرآن المتفكر في آياته يجد أن الله عَرَجَلٌّ يصفه في آيات عديدة بأنه 
هدى للناس؛ فماذا تعني كلمة الهداية» وكيف تكون؟! 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ٠۲١‏ برقم: 007*) وابن حبان في الصحيح (۳۲۹/۱ برقم: 


3 أ العودة إلى القرآن 


قال رسول الله ول لعلي بن أبي طالب: «قُلْ اللَّهُمَ مدني وَسَدَدْنِي وادگڑ 
بالَهُدی هدايك الطر يق وَالسَّدَادِ سَدَادِ السهْم». 

فمعنى الهداية بصفة عامة: يعون ا سے ل للهدف الذي 
بسح المرة مار ظا 

فإن کان الأمر كذلك» فما هدف المسلم في الحياة؟ وكيف يبلغه؟! 

اليس الهدف هو: رضا الله عَيََجَلَّ ودخول جنتہ كما في الدعاء: ١اللَّهمَ‏ ني 
سالك رضَاكٌ وَالحَنَةَا؟! 

ولقد أخبرنا سبحانةوتعال بأنه ليس هناك إلا طريق واحد يؤدي إلى هذا الهدف» 
ألا وهو: الصراط المستقيم. 

ہے وان ودا ای مستقیما فائیکی و تما موا السبل ری بک عن 


سیل € [الأنعام: .]٠١١‏ 


سيلو 


والطرق التي تُحيط بالصراط كثيرة» ويقف على رأس کل منها شيطان يدعو 
الناس إليه» كما أخبرنا بذلك رسول الله يَلِة. 

70 ا ار شول الله يك حا ٣‏ ثم قَالَ: «هَذَا 

و 
سَبيل الله)» ا خط خطوطاقة یو فعا 8 ل «هذه سُْل) قال يزيد: 
ره على کل سَسِبيل مها شَيِطَانٌ يدو ليه ثم قرا: ون هدا صر مُسَئَقِيهًا 


سے 


ابو ولا مَك تیا لشب لفق يك عَن کل 4 [الأنعام: .]۱٥١‏ 


000 رواه مسلم (5/ ۲۰۹۰ برقم: .)۲۷۲٢‏ 
)٢(‏ رواه الإمام أحمد (۷/ ۲۰۷ برقم: 5157)» والنسائي في الكبرى (۱۰/ ٩٥‏ برقم: )۱١۱۰۹‏ 
وابن حبان (۱/ ۱۸۰ برقم:٦).‏ 
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هذا الطريق المستقيم ينبغي على المسلم أن يعرفه من بين الطرق الأخرى 
المحيطة به» وأن يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى ربه. 
فکیف له ذلك؟! 

لم يشا سْبَحَاتَهوَتَعَاقَ أن يترك الإنسان بدون دليل يدله على الصراط» ويهديه 
إليه.. فكان القرآن. 

قال تعالى: ‏ لایو ماتا سَمتا ڪ ها أ من بعد موم مُصَيقَالما بن يدي 
یع إل ألْحَيّ وک طَریت مسقم (5) € [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: ٭ إن هدا لقان ہی لی م ے أفرم € [الإسراء: ۹]. 

ولقد بين ذلك رسول الله بيا في الحديث الذي رواہ عنه النَّوّاس بن سَمْعَانَ 
قال: اضَربَ الله ما صِرَاطًا منتقيماء وَعَلَى جني الصرَاط وا نيما اوت 


لع رعلی اا ب و ا وَعَلَى كاب الط کا يقول: يا غاا 
اذْخْلُوا الصَّرَاطً جَمِيعًا وَلاتَعُوجُواء داع يَدُعُو مِنْ فَوْقٍ ا إا اراد بف شيا 
من تلك الابْوّاب ال وك لاکن فَإئّكَ إِنْ تفخ تلخ A‏ الإِسَْلام 
َالصُورَانِ حُدُودُ الله تعَالَی: وَالآبِوَاتٌ الْمُقَئّكَةٌ مَحَارمُ اللہ وَذْلِكَ الداع عَلَى راُس 
الصّرّاط كتَاتٌ اللہ وَالدّاعي من فَؤْقَ: وَاعظ الله ي قب 1 مُخلم۷''. 

كيفية الهداية القرآنية: 


هداية القرآن للناس تتم من خلال كشفه وإنارته لكل الجوانب التي تتعلق 
بحركة الإنسان الخارجية» وكذلك كل ما يوجد بداخله من جوانب غامضة» وأسئلة 


حائرة» وتصورات خاطئة. فالقرآن يكشف هذه الجوانب» ويوجهها الوجهة 


)00( صحیح» اخرجه الإمام أحمد في مسندہ (۲۹/ ۱ برقم:11/575)) والحاكم /١(‏ 77). 
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الصحيحة» وهو ما يعبر عنه (بشبل السلام)ء فهدفه الأساسي الوصول بمن يتبعه إلى 
بر الآمان في كل ما يتعلق به من أمور في الدنيا قبل الآخرة: # قد جم يرت 
لله ڈُڑ رکب يرث 7 يقَدى یو للم آقح رواک کنل POR‏ 
وَيُخْرِجَهُم س ين ألظلْمَتِ اک الور پإذنهہ وَيَهَديهۃ إل صرط ثستقیمو 
'(5) ٭ [المائدة: .]١5416‏ 

فمن خلال القرآن يحدث الانسجام بين المرء وفطرته المجبولة على عبادة 
الله عَرَجَلّه وبه يحدث السلام بينه وبين نفسه. وبينه وبين من حوله» وكذلك مع 
الكون المحيط به» ومع كل ما في يديه من أدوات مثل الآولاد والمال.. 

هذا على سبيل الإجمال. 

أما على سبيل التفصیلء فعندما يوجد الإنسان في الدنياء ويبدأ عقله في النمو 
والتمييز والإدراك» ويصل إلى سن البلوغ؛ فمن الطبيعي أن تتوارد على عقله 
تساؤلات كثيرة تتردد داخله من مثل هذا: 

-١‏ من الذي خلقني وخلق الناس جميعًا؟ ما اسمه؟ وكيف أتعرف عليه؟ وما 
الدليل الذي يؤكد على أنه الخالقء فهناك الكثير من الآلهة المزعومة؟! [من هو الله؟]. 

ولماذا خلقني هذا الإله» وميزني عن سائر ما أجد من مخلوقات؟ ما المطلوب 
مني؟! [واجبات العبودية]. 

۲- أسمع عن شخص اسمه محمد بي قد أرسله الله عَرَيَجَلٌ إلى البشر» معه 
رسالة منه سبحانه - فمن هو هذا الرسول؟ وما دوره؟ وما طبيعة الرسالة التي 
تاها[ هر الرسر[83] 

۳- أشعر بنوازع ودوافع تدفعني إلى الفجورء والاستئثار بکل خير والتطلع 
لما عند الآخرين» وأشعر كذلك بصوت من داخلي يؤنبني على بعض ما أفكر فيه 
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وأقومبه.. فمن أنا؟ وما الذي يحدث بداخلي؟ وكيف تھدآ أمواج الخواطر 
والتطلعات» وأحلام اليقظة التي تضطرم في كياني؟ [من هو الإنسان؟ ]. 

-٤‏ أشعر في بعض الأحيان كأن هناك من يدفعني لفعل الشرء ويعمل على 
إبعادي عن القيام بأعمال الخيرء وهذا لا يأتي إلا من عدو.. فمن هو هذا العدو؟ 
وكيف أتقيه؟ [من هو الشيطان؟ ]. 

-٥‏ أرى الناس تتسابق على جمع المال» وعلى التمتع بما في الدنيا من زينة» 
ومع ذلك أراهم يموتون دون أن يأخذوا من دنياهم شيًاء فلمساذا إِذَا يتكالبون 
عليها؟! 

9س ۶ 119 
الأولاد.. 

فلماذا لا یکون الجمیع سواسیة؟... وماذا بعد الموت؟ [قصة الوجود]. 

-٦‏ أجد نفسي في کون فسيح مليء بالمخلوقات من نبات وحيوان وجماد» 
فما علاقتي به؟ وكيف أتعامل معه؟ وهل ما أراه بعيني فقط هو الموجود في هذا 
الكون أم هناك مخلوقات لا أراها؟ فأنا لا أرى الهواء مثا لكنني أشعر بوجوده!! 
[التعرف على الكون]. 

۷- ألاحظ أن الكون من حولي يسير وفق نظام دقيق: فالشمس تشرق في 
الصباح وتغژب في المساء والفصول الأربعة تتوالى بدقة متناهية» ودورة حياة 
الإنسان تسير بنظام ثابت» وكذلك الحيوان والنبات.. فهناك إذن نظام وقوانين 
تحكم کل شيء. فما هي تلك القوانين؟ وكيف أعرفها لأستفيد بها؟ [القوانين 
الحاكمة للكون والحياة]. 
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۸- أجد نفسي وسط أبوين وأشقاء وأقارب وجيران» ثم زوجة وأولاد 
وزملاء.. فما ش كل العلاقة التي ينبغي أن أتعامل بها مع هؤلاء؟! [حقوق العباد 
بعضهم على بعض]. 

4- أجد الكثير من الناس حولي تائهين یسسیرون في طرق متعددة» بعضهم لا 
يعتقد بأن هناك إِلهَا للکونء والآخر يدعي أن إلهه فلان» وتتعدد المزاعم, ويُثيرون 
السات جول الآ له الح کلم الا م الثاين الجن وف ناغوي إل 
[لماذا لايتيع الناسن ہی 

۰- أسمع عن أناس جاءوا إلى الدنيا قبلي ثم خرجوا منها... فماذا كان 
حالهم؟ وماذا فعلوا من صواب لأقوم به» ومن خطأ فأجتنبه؟ [العبرة من قصص 
السابقين]. 

مثل هذه الأسئلة وغيرها من المفترض أن تتردد في ذهن کل عاقل يبحث عن سر 
وجوده» وبالإجابة عنها يهتدي المرء إلى سبل السلام» ويعيش في سكينة وطمأنينة. 

ولأن القرآن كتاب هداية فقد أفرد للإجابة عن هذه الأسئلة العشرة مساحات 
كبيرة» وكررها في مواضع متعددة؛ ليتم بها دوام التذکر؛ وفي الصفحات القادمة 
سیتم بمشيئة الله وعونه وفضله عرض نماذج للإجابة عن هذه الأسئلة من خلال 
القرآن؛ ليستأنس بها الواحد منا عندما يبدأ عهده الجديد مع القرآن بالبحث عن 


جوانب الهداية فيه. 
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الجانب الأول للهداية القرآنية: 
التعرّف على الخالق رمن هوالله؟) 
وواجبنا تجاهه (واجبات العبودية) 


التعرف على الخالق من أهم جوانب الهداية» بل إنه المفتاح الذي يفتح الباب 
للجوانب الأخرى. وإن كنا -نحن المسلمين- قد عرفنا من هو الإله الحق -رب 
العالمين- فإن هذه المعرفة العامة تحتاج إلى الكثير من التفاصيل لتترسخ مدلولاتها 
داخلناء فينعكس ذلك على شكل العلاقة بیننا وبينه سبحاةوتعال . 

فعلى سبيل المثال عندما يتعرف الواحد مثا على شخص ما معرفة عامة» فإن 
نظرته له ستكون نظرة عادية مثله مشل غيره لا تلفت انتباهه» فإذا ما اقترب منه 
وازدادت معلوماته عنه» وعن قدراته» وخبراته وشهاداته» أو المنصب الذي يتو لاه» 
فان هذا من شأنه أن يزيده احترامًا وهيبة وتقديرًا لهذا الشخص؛ مما سينعكس على 

يقة تعامله معه» والتي بلا شك ستختلف كثيرًا عما كان من قبل. 

المعرفة طريق الخشية والإجلال: 

فعلى قدر معرفة الله عَرَِلٌ تكون الخشية منه» وعلى قدر الخشية تكون 
المراقبة» والمبادرة إلى الخيرات» وترك المنهيات كما في الدعاء: «اللْهُمَ افيسنم لَنَا 
۶۷ ما يول يننا ويد مَعَاصِيكٌ)20. 


الك رواه الترمذي ١٦٢۸ /٥(‏ برقسم: .)۳٥٥٣‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في الكبرى 
ONAN 188 9(‏ 
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قال تعالى: ٭ إِک فخَلق اموت وَالْأَرضٍ وَاخْيَكفٍ الیل والہار ل 0 
الأب © ان بخن اله یکن وشو ماعل یر وڪوه ن قلتت 
وال رض رتا ماقت هد ا بطلا سُبَحَتَك مَقِنَاعَدَابَالثَار ا(۵ # [آل عمران: ۱۹۰ء ۱۹۱]. 

فبينت تلك الآيات أن التفکر في خلق السماوات والأرض قادهؤلاء الصالحين 
إلى المعرفة: * رَيَامَاخَلَقَتَ مدَابَطِلَا € وأن المعرفة قادتهم إلى الخشية: هتا 
OIA‏ 

ونلمح ذلك المعنى في قوله تعالی على لسسان نبي الله موسى الَا وهو 
يخاطب فرعون: # وأهديك إل ريك فيَحْتَى لب € [النازعات: ۱۹]ء ففرعون لا يعرف 
الله عَرَهجَلّ؛ِ لذلك لا یخشاہ ولا يحسب له حسابًاء وموسى يهالا یُرید أن يعرّفه به 
وكذلك فعل نوح السام مع قومه: ٭ مالک لارو لو ورا )وقد لف أطوارًا 

© رکا کتک الاج سکرو جا © و ہلا رمل گنی > 
[نوح: .]۱٦-۱۳‏ 

وعندما سأل موسی ربّه: يارب أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمُهم بى 
كيف نعرف الله! 

الله عَرََعَل أخبرنا بأنه 000۲" © [الأنعام: 1٠١‏ ]. 

وأنه: ا یکیشلوہ سی € [الشورى: .]1١‏ وأنه: « لا يوووا )4 
[طه: .]١٠١١‏ فما السبيل إذن إلى معرفته؟! / 

نعم لا يعرف الله إلا الله سُبَحَاَهُوتَالَ كما قال رسول الله كل: «لاً أخصي تَنَاءَ 


.)۲۲۳ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:٥۷ برقم:‎ )١( 
.)5/5 برقم‎ ۳٥٣ /۱( رواه مسلم‎ (۲) 
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ومع ذلك فقد أتاح لنا سُبْعَالهوْقعَالَ جزءًا من المعلومات عنه بدرجة تتحملها 
عقولنا من خلال ما أخبرنا به من أسمائه وصفاته» التي أودع مظاهرها وآثارها في 
مخلوقاته» وبقدر التتبع لهذه الآثار وربطها بالأسماء والصفات تكون المعرفة. 

فالقاعدة تقول: «من آثارهم تعرفونھم)ء فعندما يصف الناس شخصًا ما بأنه 
محسن۔ مثلّا فان هذا الوصف لن يقع موقعه في النفس إلا إذا رأيت آثار إحسانه.. 
وكلما تتبعت تلك الآثار وشاهدتها بنفسك يزداد يقينك بصحة وصفه هذا الوصف.. 
ولله المثل الأعلى. 

فالله عَرَبَلٌ لا نستطيع أن نراه في الدنیاء ولكنه سُبَعَاهوْت>َال خلق هذا الكون كله 
وجعله يدل علیه» كما قال تعالى: اوم يک برَيكَ انث ع کل کیو مید 4 
[فصلت: 07]. وأخبرنا سْبَحَاُوتدلَ بأن له أسماء وصفات أودع آثارها في كونه ومخلوقاته. 

إذن فالطريقة السهلة لمعرفة الله عَيَجَلَّ: أن نتعرف على آثار أسمائه وصفاته: 
ونی الاض تارتین )وف اشک آفاد تیرو للا € [الذاريات: .]۲٢ ٠٢٢‏ وعلى 
قدر التت والتفكر في هذه الصفات تزداد المعلومات عن الله عَتَجَل فينعكس ذلك 
على القلب بزيادة مساحة جوانب العبودية فيه. 
دورالقرآن في معرفة الله: 

من أهم سمات القرآن أنه كتاب تعريف بالله عَرَجَلَّه فأكبر مساحة فيه تتحدث 
عنه سبحانه» وعن أسماته وصفاته وأفعاله. 

أما الطريقة التي ينتهجها القرآن في تعريف الناس بربهم عن طريق أسمائه 
وصفاته فتتلخص في هذه النقاط: 

-١‏ التعريف بالصفة. ١‏ - وصف الصفة. 

-٣‏ عرض آثار هذه الصفة. 

-٤‏ العبودية المستحقة لهاء وكيفية القيام بھاء مع بيان صور الانحراف عنها. 


4" | اَل العودة إلى القرآن 
نماذج تطبيقية: 
-١‏ أخبرنا القرآن بأن الله واحد- أحد (صفة الوحدانية): 
وصف القرآن هذه الصفة بعدة أوصاف؛ منها أنه سجاه رغال لا شريك لكف لا 
إله إلا هو لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
من آثارتلك الصفة: 
قوله تعالى: 9# لوک فِيهماً لم اک لمَسَككاً 4 [الأنبياء: .]٢٢‏ 
وقوله: # نت ددن له ذأ ذهب کی إل َال ومک 
بعضهم عل بض € [المؤمنون: ۹۱]. 
ریہ هلدا لق ألو ارون 66 اق ١‏ ين م من دونه # القمان: .]١١‏ 
ویرشدنا القرآن إلى العبودية الواجبة لهذه الصفة آلا هي توحیدہ ناء 


مي و‌ 2 سر سرصم 


واغلاض الحبادة له قال تعالى : ا وا ارا يتنثا أنه يي لان 0 + 
[البينة: .]٥‏ ويحذرنا من الوقوع في الشرك بالله: ٭ ناله لَايَمْْرآن مر روہ 4 
[النساء: .]١١5‏ 
ويبين لنا مظاهر الشرك بالله» وعاقبة المشركين في الدنيا والآخرة. 
قال تعالی: 4 يتوت من من ڈوث ألما لا يرهم ولا فهر يموت 
ولا رت للد قل اترک ا ا لالہ ي الفکرت ولاق الس نة 
وتمدلٰ کا رور يک 46اس 11۸ 
-٢‏ الله عَيَََلَّ أخبرنا بأنه: الوهاب -الرزاق-المنان-البر -المعطي -والتي 
يجمعها صفة الإنعام: 
٭ وصف الصفة: ٭ ومایکم ین يَتَمَتفمِنَ هو 4 [النحل: .]٥٢‏ 
0 مظاهر الصفة وآثارها في الكون والنفس: 
مثل قو له تعالى : ط مار اكوم لي اك راوفيد 4 [الملك: .]٢٢‏ 


جوانب الهدايتفي القرآن ١‏ | ۳° 


ر م صد >> ص ےر ے سے ےک ۲ 
وقوله تعالی: # وسخر لك مان اموت وما ال يبعا مه 4 [الجائية: .]٠١‏ 
وقوله تعالی: # ولرک فصیل الم کک ود مارک ہر من اعد انا 4 [النور: 81], 
٭ العبودية المطلوبة: الشكر. 


2 


قال تعالى: ‏ وئه رکم يَنْ بطون امھدو کم لا کے سیا وج کم َعم 
صور الانحراف عن العبودية: الإعراض عن الشكر (الجحود ونكران النعم). 
قال تعالى: # ورب اله اة ڪات ءَامِنَة مط مي یاڑبھا رذفها رَعَدَائّن 
کي مکان ڪرٽ پار اللہ ادها آله اس الجوع دالوف يا کاؤا بَضتَعُورت 
ڑکا ٭ [النحل: .]١١7‏ 
*- الله عَيَيَل أخبرنا بأنه: عزيز - قهَّار - قاهر - ويجمعها صفة العزة والقھر: 
وصف الصفة: 8 وله عاب عل مرو € - ا يع مَا یڈ © € - ا هبيع 
مرو 4. 
آنار الضدفة: محل ارت تعالى: ٭ هو انی لتو طرق ال رک یک 4 
[آل عمران: 5 ]. 
وقوله تعالى: « يِه مل ا لکوت والازیِ بل ماما ب لسن گا كاوهب 
لمن یکا الک( أو موجه کرام اک وجل من يِقَدْعَقِيَِاً 4 [الشوری:۹٦:۰٥].‏ 
٭ العبودية المطلوبة: الاستسلام والانکسار لله عَََجَلَ: 
قل لا آمك فی تَنْمَاوَلَاصَرًا إل ما کا ال وک وکت آعم اليب منرت 
من اَلْحتر وما مَس السو * [الأعراف: ۱۸۸]. 
من صور الانحراف عن هذه العبودية: 
مثل قولے تعالی: ا ودار آعدھم يِالْأنق ظل وجھلہ مسودا وف ر كط( 4 
[النحل: .]٥۸‏ 


۳ ا العودة إلى القرآن 


٤‏ - الله عَزَيَيَلٌ وصف نفسه بأنه الملك: 

وصف الصفة: # يَلَومَا في أَلسَّموَاتِ ومان الارَض ٤‏ 4 [البقرة: TYA‏ 

ملك اَلککوّتِ وََلْكَرَضٌِ € [الحدید: .]٢‏ 

من آثار تلك الصفة: قوله تعالی : # فل اميك الماك نون امالك من كا وبرع 

عق كل كر کیب (ع) * 
[آل عمران: 75]. 


بس مجع سه ¢ 
0 


0 
ن ا 2767ی کو ول ن کک دة اا 
ومن نساء وہر من سء من سا بيار مر ا 


العبودية و اي 

قال تعالى: # وما کان لِموین ولا مُؤْمَةٍ إِدا قضی الله ورسوله: مرا أن ي ويم ليره من 
اترم € الأحزاب: .]۳٦‏ 

وقال تعالى: # اللہ یامرگ أن تودوا المت إل اهلها ودا حَكمثم بی النایں أن 
تَکوأ يأَلمَدّل 4 [النساء: .]٥۸‏ 

3 رس ہو سس الفميوق:والعصياة: 

قال تعالى: ٭ وَإِدْ ہلا میگ أسَجدُو لادم مسوأ بلي کان من الجن مَس حَنْأَمْرِ 
ريد # [الكهف: .]٥٤‏ 

وقال تعالى: # ومن لر کم يمآ آنزل ا َه ولک هم اتوت © 4 [المائدة: 41]. 
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جوانب الھدایۃ في القرآن ١‏ ۷ 


الجانب الثاني: 
الرسول والرسالة 


من جوانب الهداية في القرآن التعريف برس ولنا محمد يلاء وبالرسالة التي 
حملها إلى البشر. 

قال تعالى: ارك أله لَك ثرح الاس ين المت إلى الور بدن 
ريه إل رط الْعَري ز ليد © € [إبراهيم: .]١‏ 

قرسولنا كللايشر مكلناء كلقهربة تحمل رسالہ وتليعيا لئاس :. قال تعالی: 

0 نمآ آنأ روند بی إل انا لم که رکید € [الكهف: .]١١١‏ 

ل تار ایی رل لمر عل بدو لیک ليت با لی 4 [الفرقان:١].‏ 


۲ 


هذا التبليغ يشمل شرح الرسالة القرآئية وتفصیل المجمل منها: 
وكيك ڪر اش لاس ما رد لم ولََلهُم يَفَكرُوت © 4 [النحل: 4 4]. 


ولقد قام رس ول الله كي بهذ الدور خير قيام» فالناظر إلى سنته يجد أنها مبينة 

5 5 یی ك ٤‏ 7 1 
للقرآن ومفصلة لما أجمل فيه.. جاء فى الحديث: «ألا إنى أوتيتٌ الکتاب: وَمثْله 
20 

وه 5-5 کے این 5 کی ص0۳ 2 : 4 2 ' 

ففي القرآن والسنة عصمة من الضلال كما قال يَِ: «ترَكتُ فيكم شَیْکین لنْ 
تَضِلُوا بَعْدَهُما: كاب الله وَسْئِي .00١‏ 


.)55١ ٤:مقرب‎ ٠٠١ /٤( برقم: ۱۷۱۷))ء وأبو داود في السنن‎ ٦١٤ /۲۸( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
رواه الحاكم (۱۷۱/۱ء ۱۷۲ برقم: ۳۱۸ ۳۱۹) عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء-‎ )٢( 


و 


۳۸ ا العودة إلى القرآن 


ولقد تعرض الرسول كله لكثير من المضايقات» وانَّهم بالعدید من الاتهامات 
والافتراءات» فصبر على ذلك حتى نصره ربه» ودخل الناس في دين الله أفواجًا: 
ط ایز لود اق حل ولا نف ای لا قوت ل 4 [الروم: .]٦٦‏ 
وضور وَمَاصَبْرْك إِلَاياڈو ولا َر بهم ولا تك في صَیْقِ ینا بَنکرُونَ 
لیا 4 [النحل: ۱۲۷]. 
تربيته َي على تمام العبودية: 
وكمايُعرفنا القرآن برس ولنا ئة ودوره العظيم» فإنه كذلك يُبين لنا كيفية 
تربيته َء على تمام وكمال العبودية لربه. 
مثل قوله تعالی: قل لا آمك ایی تنما لاسرا إلا ما سا اللہ وک كت آعلہ 
' ن آتا إلا ميد وبر لتر بزب © 4 
[الأعراف: ۱۸۸]. 


م مہ ہے ہے ص يه مر 


لْعَيْبَ لان ڪرت ين الْحَيْرٍ وما مسن السو إِنْ أنأ | 


وو 
نایر 


م ص یں و سے 22 عد 


3 8 5 سصے م سے سا سير جر ہے ا ےم کو 9و ل 
وقوله تغالى: 00 صر ڪل مایفولوں وَسِيَحَ محمد ريك قبل طلوع الشمیں قل غرويها 


ع ع سڈ م < سح سے 2< ےھ i‏ کو کاب رم 4 2 ہے 3 سے 
ومن ءانای ليل سي وأطراف النہار لماك ترعیٰ (15) ولا مدن عینيْكَ إل ما معنا يده وجا متهم 


عرے ےصح هت م سے 


هر لؤافت فو ودف رك خبر وأ (2) 4 [طہ :۳۰٣۱ء .]٦۳۱٣‏ 
وفي القرآن تعریف بما هو مطلوب متا تجاه رسول الله . 


RED 73 


فمن ذلك: طاعته پا : ¥ ہل اطیعوا الہ َال کے 4[آل عمران: ۳۲]. 
ومن لوازم طاعته ٹا السیر في طريقه» واتباع سنته: 


-واللفظ لحدیث أبى هريرة رضى الله عنه. 


جوانب الهداية في القرآن |1 5 


وما نك ایا تش ڈو ؤاتب کک ندارا 4 [الحشر: ۷]. 
وعلينا كذلك حبه» وتوقيره» والصلاة عليه: 


مو وم ہے عه ماي جم ا )ا لأ 


# ناله ومک ڪه یصلونَ عل الي و يكاب زد اموا سار ماد رسلا مل کا 
ڑا 4 [الأحزاب: .]٥٥‏ 


١‏ دک كفي شرل أ ا 6 برجا أله وی لیر ول را 
e 30‏ اك 
الرسالة القرآنية: 


ومع التعريف برس ول الله ودوره» وواجبنا نحوه؛ يأتي التعريف بالقرآن 
دات درك الاس عدى أهمييه: 

فالقرآن كتاب هداية كما قال تعالى: ٭ إِنَّ هدا الا ہی لی ہے أَقُوم ٭ 

[الإاسراء:۹]. 

يُخاطب العقول فيُقنعها: و پنایھا الاس فد جاک برک ون یکم آَم ورا 
کا لہا € [النساء: .]۱۷٤‏ 

وو على المشاعر وججها کہا الا قد جوت ترعظة ين یکم وشفاء 
لمان لش ڈور وهدى وة لِلَمْؤْمِنِينَ © 4 [يونس: .]٥۷‏ 


يزيد الإیمان: ‏ وإذا تلبت علم مَإيسَهرَادتهم لعل ٭ [الأنفال: ؟]. 
ويبني اليقين الصحيح: ٭ ونه حى يتين 4 [الحاقة: .]٠١‏ 


8 88 ل 


4 ا العودة إلى القرآن 


الجانب الثالث: 
التعريف بالإنسان”" 


خلق الله عمل الإنسان وجعله مكونًا من عقل وقلب ونفس وجوارح. 
العقل: 

أذ ال كلد له ل متلا للخم والمت رف په كر الانسان على 
سا زیکلرقاق ارد متس الآنيات والقدراتها تمكد من الوصرل إلى رف 
بدرجة لم يصل إليها مخلوق من قبلء ولیس أدل على هذا من تلك الاختراعات 
التي وصل إليها العقل» كالحاسب الآلي ومركبات الفضاء...إلخ. 

والأمر اللافت للانتباه أن الأبحاث الحديثة قد أثبتت أن الإنسان لا يستخدم 
إلا جزءًا يسيرًا من قدراته العقلية» فلا تزال في العقول إمكانات هائلة معطلة.. 

ولا شك أن أي عاقل لا يستخدم عقله ولا يستفيد مما حباه الله به قد أهان 
الإ ود بها يقر انها ا20( فی الخد تيد 

نعم» إن الناس يتفاوتون في قدرات عقولهم» ومع هذا التفاوت فإن الحد 
الأدنى عند كل عاقل كفيل بأن يُعينه على معرفة الله عََََلَ. 

من هنا نجد أن القرآن يُعلي من شأن العقل» فتراه یستحث قارئه على استخدامه. 
فنجد الكثير من الآيات تنتهي بقوله تعالى: َو 3 ۹ء ط1ا تکنگزرة (2) ۹ 
اف كلك ليت لتر قفارت © 4. 


e‏ ت هي کے 


)١(‏ سيتم بمشيئة الله بسط القول في هذا الموضوع في الفصل الثالث: القرآن والتغيير. 


جوانب الھدایۃ في القرآن ١ | . ٠‏ 


ولأجل أن يستخدم الإنسان عقله في الوظيفة التي خلق لها نجد القرآن يدعوه 
إلى تحرير هذا العقل من أسر التقاليد والأعراف الخاطكئةء مثل قوله تعالى: ل وكذلك 
مآ سلتا من قب فى ريق من یر الا قال ماروا إت ودا عابتا ع أَمَّةٍ ونا عل اكرهم 
مقتثوت © قل وو ج تک بای کا ودم عي کاب 4 [الزخرف: ۲۳ 14]. 
فتحریر العقل واستخدامه فيما خلق من أجله مع ضبطه بضوابط الشرع من أهم 
الوظائف التي يقوم بها القرآن» فمن خلال الفكر الصحيح يصل المرء إلى صحة 
النقلء فقضية الوحدانية على سبيل المثال خاطب فيها القرآن العقل» كقوله تعالى: 
٭ فل آز یم مادو من دون الہ اروف مادا حَلقوا ِن الْاَرْضٍ آم م شرك فى اموب انثرن بک 
من نَل مَنا أو اترو ين عِلْ ماد كم صديقيت 7 4 [الأحقاف: .]٤‏ 

فالقرآن إذن يُعرّف الإنسان بقيمة عقله ویٔعلي من شأنه» ويحترمه ويدعوه إلى 
استخدامه في التفكر» وفهم المقصود من الخطاب: # فل تَا اعت 
عَدَاب سید ر) 4 [سبأ: .]٤٤‏ 

والقرآن كذلك يعرض صورًا لأناس أهانوا عقولهم» وعطلوهاء فأصبحوا شر 


کے سد سه 2 


الدواب: إن ردواب عند ال الم الک لد لا يقد 4 [الأنفال: .]۲٢‏ 
النفس: 

من تعريفات النفس أنها مجموعة الشهوات والرغائب داخل الإنسان» ومن 
طبيعتها أنها تحب الراحة وتكره التكليف» وتعمل على الحصول على شهواتها 
وحظها في كل فعل يقوم به العبد.. لا تنظر إلى العواقب» كالطفل الذي يلح على 
أبويه في الحصول على شيء قد يكون فيه حتفه» فهي كما وصفها القرآن: # إنَّ 
اتی انار شی ٭ زیرست: 8۳]: 


4 کی کا 
پوجدو ان 


5 ا العودة إلى القرآن 


٭ شحیحة تحب الاستئثار بکل خير : :و تورك الا الله € [النساء: ۱۲۸]. 

٭ لديها قابلية للفجور والطغيان "ا "یو" 
للانکماش والحذر إذا خوفت: ٭ وَتفيين وماسوٹھا © اھا جورم رتوم © 4 

[القشسس: 1۸¥ 

أما الھوی فهو ما تميل إليه النفسٌ من شهوات ورغائب. 

إذن فالنفس هي العقبة الكؤود بيننا وبين الله عَرَيَمَرَّ ولقد خلقها الله سبحا وتال 
بهذه الصفات ليختبر مدى صدق عبوديتنا له.. وهنا يأتي دور القرآن العظيم في 
تعريف الناس بأنفسهم ونقاط ضعفها وخطورتهاء وما فيها من قابليات» ويُرشدهم 
إلى طريق تزکیتھاء ومجاهدتها على القيام بطاعة الله بصدق وإخلاص. 

والقرآن يدخل إلى أعماق النفس -أي نفس- حتى آخر نقطة فيهاء فيواجههاء 
ويوجههاء وكأنه قد نزل من أجلها دون غيرها. 

ولايكتفي القرآن بذلك» بل يعرض نماذج للمؤمئین الذين زكوا أنفسهم 
وجاهدوها. ليتأسى بهم القارئ» ويعرض كذلك صورًا لآأناس تركوا الزمام 
0 وساروا وراء أهوائهم حتى 7ھ ونغیں وَمَاسوٹھا YW‏ همها رما 
وه )5 مہ کاب سی مسا © کد ته نرا 3 


e‏ اشقا ن قال م رشول الم اة اہ وَسَقينهَا ل۵ مَكَدَبوَه تمفروما 
َد a‏ لاف EO E‏ 
انقلب: 


وفی القرآن تعریف بقلب الإنسانء وأنه الملك على سائر الأعضاءء وأن حياته 


الحقيقية إنما تكون بالإيمان بالله عَرَبَجَنَّ.. هذا القلب يمرض» ومرضه إنما يكون 
بسيطرة الهوى عليه. 


جوانب الھدایۃفي القرآن ٣٤| ١‏ 


والقسرآن بين لقارئه صور الهوى التي تمرض القلب» وبين له كذلك كيفية 
0 ٹھ۳۷۴۳۶"٭ ٭َٰ'" وتقوى إرادته. 
قال تعالى: مل باج لتاس قد جا نکم معط ةن ریک وَشْقَاۃلَما فی اَلشُدُورَِمُدی 
وَمَحَةُلِلمِنیَ لھا € [يونس: .]٥۷‏ 
ولا يكتفي القرآن بذلك» بل یعرض نماذج للصالحين أصحاب القلوب الحية 
لتتأسى بهم» كقوله تعالى: ٭ تما الم و الین ذا ذكرَ اللہ جلت فلوم ودا تيت 
عَم اه رُم زیا وکل َيه یکر گار ٥‏ 9 ال يقيغوت الصّلَوء وکا ركهم 
يفون )اوك هم انمز 7 :بب ,, 9مممببٰ 
[الأنفال: .]5-١‏ 
ويعرضن كذلك ضرڑا لأصحات القلوت المريشلة القامحية لشب مسبيات 
تلك القسوة: # الم ين للذ »اموا ود ایو ما رل من اق ول یکوٹوا كلدي 


أذ الككت من قز 1 امن طقست تيع كت کیٹرک © 4 [الحديد: .]1١‏ 


8 88 ل 


44 ا العودة إلى القرآن 


الجانب الرابع: 


بعد أن رفض إبليس السجود لآدم َبَتَك طرده الله من رحمته وحكم عليه 
بالحبس الأبدي في النار» فطلب إبليس مهلة قبل تنفيذ العقوبة.. هذه المهلة هي 
فترة وجود آدم وذريته على الأرض: 

$ قال رت اط رر لب بمو ©) ا نكن لطر © إل بوم الوقتِ المعو 
3 ٭ [ص: ۸۱-۷۹]. 

هبط إبلیس إلى الأرض ليبدأ في العمل على إضلال البشر وسوقهم معه إلى 
النارء مستهدقًا كل فرد يخرج إلى الدنیا: 
ئک لا © 4 [الإسراء: 37]. 
اعرف عدوے: 

فإبليس إذن هو عدونا الذي أخرج أبوينا من الجنة» ویعمل على حرماننا من 
العودة إليهاء بل على مرافقته في النار.. أما الشياطين فهم ذريته وأعوانه: يأتمرون 
بأوامره» وينفذون مخططاته» وما من يوم تشرق شمسه إلا ولهذا العدو فخ جديد 
ينصبه» ومحاولة للصد عن سبيل الله يحاولها. 

يدخل على كل عبد من مناطق ضعفه» فهذا يدخل عليه من باب حبه للنساءء 
وهذا من باب حبه لجمع المال» وهذا من باب الإكثار من الطعام» وهذا من باب 


جوانب الھدایۃ في القرآن ١‏ مد 


سوء الظن» وهذا من باب البدعة» وهذا من باب ترك الفاضل وفعل المفضول. 

المهم أنه لا يريد أن يخرج صفر اليدين في معركته مع العبد. 

إنه أمر مُخيف أن نتعامل مع عدو يملؤه الحقد والحسد والكراهية نحوناء ولا 
يرضى بأقل من النار مصيرًا لنا.. يرانا ولا نراه.. نغفل عنه ولا يغفل عنا.. يدخل 
علينا من المداخل التي تُحبها. 

فما العمل إذن؟! وما السبيل إلى محاربته وتوقيه؟ 

إنه القرآن الذي بين أيديناء فهو دائم التحذیر من خطورة الشيطانء وعداوته 
الحاااستے رک ا و تفر مقا رت نات کے نامز 
حصي اَلمَیبر © € [فاطر: .]٦‏ 

مر ور موی و سید 

ار آعھد إِلیکع يب ادم آن لا تعئذوا شيط إِکھ لكثر عَدٌُ مت ل رآ 
اقب دوب مدا ر مُسْتَقیۂ © وقد اسل ینکر بلا کیا فم تک تل 3© 4 

.]٦۲-٦۰ [یس:‎ 

08080000 ا ا 

7 نَههُوَالسَمِيع ال 


ہے۔ص۔ ٗےهه ص 


منھاء مثل قوله تعالى: ٭ ميرك من ليطن ناكود لَه نه 
© ٭ [فصلت: .]۳٣‏ 

وقوله تعالى: # وقل لی بای یقولوأ ال هى اسن إن الشَیطدن يرع بيت إن 
کات لاون عدو ميا لا € [الإسراء: .]٥٥‏ 


8 ل 


٠ ٦‏ العودۃ إلى القرآن 


الجانب الخامس: 
فصة الوجود ويوم الحساب 


الكثير من الناس يدخل إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جد فيهاء 
بل إنه لا يُجهد نفسه في البحث عن إجابة عن هذا السؤال» فهو يسير مع غيره.. همه 
جمع المال» وتأمين احتياجاته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن. 

يتزوج كغيره» ويُنجب الأولاد ليزداد سعيه من أجل تأمين مستقبلهم المادي 
في الدنيا. 

تكبر سنه شيئًا فشيئَاء وهو يظن أنه قد دى دوره في الحياة» ثم يموت ليُفاجاً 
بالحقيقة: ٭ لد كت فى َو من هدا فَكتَفماعَنكَ غطء1 مم لب حَييد (59) 4 [ق: .]٢٢‏ 

فما هي تلك الحقيقة التي ياجأ بها الغافلون عند الموت؟! 

« یلک جا آحدھم الموث قال مي اعون © آم عمل مل يمَ ر کلت نه 
کلم هو فایلا وین ودایھ م ب رمشو © 4 [المؤمنون: ۹۹ء .]٠٠١‏ 

إنها حقيقة الدنياء وحقيقة المهمة والوظيفة التي لقنا من أجلها. 
الدنيا دار امتحان: 

إننا -معشر البشر- لم نهبط إلى الدنيا ونمض فيها ما نمضي من السنوات 
لنأكل أو لنشرب أو لنتزوج وتكون لٹا ذرية.. بل لأمر عظيم أبت السماوات 


ہے هر لحت ی صےم سس ص سام عر رصح مر 


7۶0 77 ےا عل التموات والارض اال بزب أن 2 


َأَسْفَقیَ ینہ وها لاضن إِنَهكانَ ظَلُوم جوا © 4 [الأحزاب: ۷۲]. 


ع 


جوانب الهدايتفي القرآن ١‏ | ۷< 

إنه اختبار عبادة الله عَيَبجَلٌ بالغیب في ظل تمتعنا بحرية الاختيار» ومع وجود 
النفس الراغبة في نيل الشهوات» وحب العاجلة. 

وشاء الله عَمَمَلّ أن تكون الأرض هي مكان هذا الاختبار: # إِتَّاجَعَلْنَا مال 
لْدَرضٍ زِينَدٌ ما ينب لوف اعم َس عملا( € [الكهف: ۷]. 

وحدد لنا سْبَحَاَهوْيعَاقَ ما يريده من البشر من خلال منهج وأدوات» وجعل 
المنهج ميسرًا وسهلًا: تكاليف قليلة» أوامر ونوا ضمَّنها کتابه» وشرحها رسوله كَل 
أما الأدوات فهي ما يُعطيه سْبِحَالَهوتدَلَ لعبده أو يمنعه عنه.. فيُعطي بعضهم أشياء 
كل الال وال الم ويها فن هري 

والهدف من العطاء: الشكرء ومن المنع: الصبر.. فمن أعطي مالا ولم يشكر 
الله عليه فقد رسب في هذا الاختبار» ومن حرم الأولاد فصبر ورضي فقد نجح 
وحقق المطلوب منه. 

فالعبد الصالح يستقبل العطاءء أي عطاء» مستشعرًا قول الله عَرَجَلَ: # هندّاين 
صل ری بین اش کرام فر ومن گر يقسي 4 [النمل: .]٠٤‏ 

والآخر يستقبله وهو يردد: تَا أْويِثُمعَي لی 4 [الزمر: 149]» وهو لا يدري أنه 
اختبار: بل ہی فة ولا كر لَايعلَمُونَ )ا 4 [الزمر: .]٥٤‏ 

ويُذكرنا الله عَلَكَجَلَ أنه ليس لأحد أن يملك شيئًا من الدنياء فكل عطاء مُسترد 
وسنخرج منها كما دخلنا فيهاء فالله عَرجَلَ سيرث الأرض ومن عليها من ذهب 
وفضة و..إلخ» فما علينا إلا أن نردد: #إنَايوَإِنَايئَحِعُونَ(2) © [البقرة: 157]. 
لماذا الاختلاف بين الناس؟! 

فإذا ما تبین ذلك كانت الإجابة سهلة عن السؤال الذي يشغل بال الكثير» وهو: 
لماذا الاختلاف بین البشر في العطاء والمنعء وأيهما أفضل: الغنی أم الفقر؟ من 


عنده أولاد آم من حرم منهم؟! 


و 


^ | العودة إلى القرآن 


الأفضل من ينجح في مادته.. فالغني الشاکر خير من الفقير غير الراضي وغير 
الصابر» ومن حرم الأولاد فصبر خير ممن رُزق الأولاد ولم يشكر الله عليهم.. 

فالعبرة بالكيفية التي نتعامل بها مع المنع والعطاء» ويتضح هذا جليًا في قوله 
تعالى : # ماماالإضنن ادا ما اکل رها کرماہ ونه فیقول رت أ کرمن )وا مارا ما أله مدد 


8 


رم سے کھ ے۷ ھ2 


عه رکه قول رن اهن کل 4 ار کرو" 

أما الشيطان فهو يدخل علينا من المداخل التي دخل بها على أبوينا: المُلك 
والخُلد.. فيّزين لنا العطاء على أنه مُلك حقيقي» ويُبهرج الدنيا أمام أعينناء فنحبها 
ونتشبث بهاء ونتصارع عليهاء ثم تفاجاً بعد ذلك أننا لم نجن من ورائها إلا السراب: 

رتغ وم وما و ا رتا )اپ [النساء: .]17١‏ 

إنها القصة المكررة منذ القدم: 

فإنكانهذا هو المنهج وهذه هي الإجابة المطلوبةء فما هو زمن الامتحان؟ 
ومن الذي يتولى الرقابة عليه؟! 

أخبرنا الله عمجل بآن زمن الامتحان يبدأ من وقت البلوغ والتكليف وينتهي 
عند نزع الروح من الجسدہ وأخبرنا كذلك بأن باب التوبة مفتوح طوال هذه الفترة» 
فلنا أن نمحو کل الإجابات الخاطئة» ونغيّرها بحسنات ما لم نغرغر.. 

أما تسجيل الإجابات والرقابة على الأرض فتتولاها أكثر من جهة» فالملائكة 
تسجل كل أعمالنا: ‏ الفط مول لا لدي رةب نيد (0) 4 [ق: ۱۸]. 

وأجسامنا شهيدة علينا: يم قد توم كته داوم ألم يماك تحار 
تا ٭ [النور: .٤‏ 

والكون كله يراقبنا: ما بکت عَم آلسماء وآلارش وما کا مرد © 4 


[الدخان: ۲۹]. 


جوانب الهداية في القرآن ١|‏ الى 


وفوق هذا كله فالله عَهَيَلَ هو الشهيد -الرقيب- السمیع- البصير - القريب - 
المحيسط: لإمَايحتكو ث ين وی کک لاهو رامع واا َو إلا هو ساد شمو اد من 
كك ول اَل مآ ما كفا م بیش ما هوام لتم 15ھ بک نء لیم 3 4 

[المحادلة: /]: 
فشلة الرقابة وعدم معرفة نهاية وقت الاختبار يستلزم منا شدة الیقظة ودوام 
محاسبة النفس» والحذر من الشيطان» وكثرة التوبة والإنابة إلى الله. 

ويبقى السؤال: متى الحساب وإعلان النتيجة؟ 

پُخبرنا القرآن في عشرات الآيات بما سیحدث للأرض بعد انتهاء امتحان آخر 
مجموعة من البشر : # اذا الما انشقت )أت ہا وحقت راودا لاض مدت ارت والقت ما 
ہا کلت لیوات ریا وحمت ) ) [الانشقاق: .]5-١‏ 

فالأرض بعد انتهاء دورها تخرج كل من فيها من البشر ثم تتحطم ليبدأ يوم 
الحساب في أرض المحشر. 

الكل سحاسب: ہل بقل ایز مرن كلا کک ود اک روز اترك ڑا 


ص ا صے۔ے۔ 


إن ون ما دم وأََرَ © [القيامة: ٠١-٠١‏ ]. 


26 
جميعنا سيأتي يوم القيامة» ولكن کل واحد بمفرده» دون حاشية أو أقارب أو 
معارف: ٭ وهم “نيه وم الك قرا © € [مريم: 6 ]. 
وستخرج معنا صحائف أعمالنا وإجاباتنا عن كل شيء: # ول إِضَْي ارم 
حا € [الإسراء: ۱۳ء .]1١5‏ 
إنه يوم عصيب: * وما عل ودن سيا © € [المزمل: ۱۷]ء 9# يوم يلم من َه 


لع راد وي 2 تفہ وه )لکل رې نهم بيذ ادنیل € [عبس: .]۴۷-۳٣‏ 


| أ العودة إلى القرآن 


تول فيه سْبَحَانَةُوتَعَالَ بنفسه الحساب مع كل فرد: 00 ونع الْمورِنَالْقِسَط لور 
القيدمة قلا ظلم نفس سا ون كات ونال ہے سے من حَردَلٍ اسا کا بھا وگ ہکا 
یھ € [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وبعد الاب اه النتائج وتوزع الشھادات: ام امن او کیٹ بیمیندہ 
فسوف اسب جساہا سیا ا ونب إل هی مروا ل*) وآمامن أوق کیہ ورا هرو )سرف 

یلعو مورا ویضل سَعِيرًا ای)4 [الانشقاق: ۱۲-۷]. 

نیطلن الناجرت إلى الجذة عمو فيها بالملك والخلد: + وا مرک کا 
اکا ) 4 [الإنسان: ۲۰]. 

رب مج و تہ ده الئاس 
والیجارة علا مَكکد غلاظ بِْداڈ لا يون الله مآ امرش مَبَتعلونَ ما وة © 4 

جح 

القرآن وقصة الوجود: 

ولقد أفاض القرآن في تذكيرنا بقصة الوجودہ وأخبرنا بما سیحدث لناء وصور 
يوم القيامة بمشاهده العظيمة» ووصف لنا الجنة والنار وصفّا دقيقًا.. كل ذلك 
لاد تمر تا و افا ل فر ر ال والنيداة هن التان 

إن دوام تذكر يوم الحساب من شأنه أن يُغير حياة الناس» ويجعلهم دائمًا في 
خوف ووجلء ويّهِرّن في أعينهم الدنياء فتخرج من قلوبهم ويتعاملون معھا كما 
يريد الله عَرَبَنّه فيجعلون منها مزرعة للآخرة. 

ستصبح تصوراتنا حول مفردات الدنيا من رزق وزوجة وأولاد ومستقبل.. 
معتدلة» فلن نتصارع من أجل جمع المالء وسنعمل على تأمين مستقبل الأولاد 


جوانب الھدایۃ في القرآن ١‏ | ١ه‏ 


الحقيقي هناك في الجنة» وسنجعل شعارنا یت اتلك الله 
داور و OTO‏ ری رگاس اك يك 4 [القصص:77]. 

والملاحظ أن من أهم مداخل الشيطان على الناس إغفالهم 0 سر 
ليسهل عليه إضلالهم بعد ذلك: إن اَی يلو عنس ل أله لحم عاب شرید ہما تہ 
یسا © ٭ [ص: 17]. 

لذلك أعطى القرآن لقصة الوجودہ ويوم الحساب. والوعد والوعيد مساحة 
كبيرة لتكون لنا عونًا على دوام تذكرناء فلا نفاجأ بالموت دون أن نستعد له» وذكر 
لنا كذلك نماذج للإجابات الصحيحة من المؤمنين على مرٌ العصور لتكون لنا مثالا 
نحتذي به» ونحن نسير في الدنیاء ونتقلب في مواد امتحانها: 

« واد الْنن اليرت یشوت لالض هوا ولا حاطَبهم الج هلوت قَالواً سكسا 
© ییوت رھم سا ووا © الي يوون رکا اصرف عَنَا عَدَابَ 


جه اک عَابها کان رما تھا سات مقر ماما © ولیب ا افا 


۶ 


رفا ولم قروا کان بے للك قواما ا الین لا ینشور مع ال إلا ءاخر ول 
aer‏ کم کے أل ل أ سی ویش تا ےہ ہے لك Ka‏ ًى لن يصَدعَفٌ > 7 
پفتلو الس الق حرم أ پالحق ولا زنويت ومن یِفعل ذلك یلق آثا 


الاب ی لقم ولد شا © لا س تاب وا وعَیل ماص حاقاو د 

ل ال ستيه حَسَتنب کا ال سوا کیا © ومن تاک ومیل لھا إن يوب إ1 

آله م کبا © ولب لا یشھدوت الژور ودا موا الغو موأ حكراما ا واا تيح إا 

سم رت ہج 9 ونی ولو ربا هب ا من 
58 


زوجتا وَذْرِيدِينَ فد 0 الک مجزوب الشركة با 
ما رت ہے کا وکا ا کرت ھا ی س راما © فل ما 
کا تاا گرا مھا E‏ ا e E‏ 


۲ | العودة إلى القرآن 

ومع هذه النماذج الطيبة يعرض لنا القرآن كذلك صورًا للإجابات الخاطئة 
لنتجنب تكرارها والقيام بمثلها. 

منها قوله تعالى : ۶ بِ٤:ارکبٰھا‏ بكرا أب لم قتا رما تى( امقر 
ا ات عا طایف من ريك ور ایو ا ) دَأصْبَحَ هالصَرع ((ع) ادوا مُضِحِينَ (80) آن ادوا عل 
ریک إن کم مين ا فانطلفوا وخر ینوت ((ع) نل یدخلتہا الم ع سکن ا ) وخدوا عل حر 
َو ا تنهالو الود ا بل خن روود © 4 [القلم: .]٢۷-۱۷‏ 

والأمر اللافت للانتباه أن القرآن كثيرًا ما يصف الدنيا بأوصاف منقرة» مع بيان 
حقيقتهاء لتخرج من قلوب الناس ولا يتعلقوا بهاء فحب الدنيا رأس کل خطيئة» 
ومن ذلك قوله تعالی: # وَمَااَلْحِوْةٌالديْاإل ملع موس ۵. 

ON OE EAS 7‏ بد نارف 
اکٹ اصح هيما لذروة ليم ان الہ عل کل وم مجر نه الحيرة 


لديا ولیت لصحت کر عند ریک واب ورام © 4 [الكهف: 7:45 4]. 


جا 


08 ل 
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الجانب السادس: 
معرفة السئن والقوانين الحاكمة للكون والحياة 


ما من ملك أو رئيس لدولة إلا ويحكم شعبه من خلال قوانين تنظم حياتهم» 
وتعرّفهم حقوقهم وواجباتهم.. والفرد الذي يريد العيش في سلام عليه أن يعرف 
هذه القوانين جيدًا حتى يقوم بواجباته ويُطالب بحقوقه.. 

هذا مع البشر» وفي حيّز ضيق» فكيف بمالك الملك.. رب الأرض والسماء؟! 

كيف بمن حرم الظلم على نفسه؟! وكيف بمن جعل قيام السماوات والأرض 
بالحق؟ 

قال تعالى: لا و اه لصوت لار لي مجر کی قيس یکا کُسبٹ 
وهم لا يظلمود ہو [YY‏ 


یی کیکیہٹہ 'ە' ٠‏ ما د 5 يعني: تسييرها بنظام لا يتغيرء 
ولا یتبسدل: وهومايّعرف بالشنن: # فلن يحد سنت اللہ تے EEE‏ سنت اللہ حورا 
ھا # [فاطر: .]٤١‏ فالله یز ُنظم الحياة على الأرض بقوانين تسري على 
الجميع.. هذه القوانين تنقسم إلى قسمين: مادية» ومعنوية. 
القوانين المادية: 


فالقوان نين المادية تلك التي تنظم حركة المادة في الكون. . كتبديل الليل والنھاں 
والفصول الأربعة»وكحركة القمر الشهرية» والأطواز التى يمر بها الجتين فى بطن أمه. 
قال تعالى: #أَل لفك من مَلومهِينٍ(ع)فَجَعَلنَهُ فى رار کن )ل ل در معلووا(ع)فندرنا 


re‏ و 


يعم الْفَدِرونَ )ا 4 [المرسلات: ۲۳-۲۰]. 


و 
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ومنھا أيضًا و ظائف أعضاء الجسم؛ حيث الح ر كة المنضبطة للسوائلء والهرمونات» 
والأجهزة المختلفة كجهاز المناعةء والتنفس» والتمثيل الغذائي» والإخراج» والدورة 
الدموية.. كل هذه الأشياء تتحرك وفق نظام لا يتغير بتغیر رغبة الناس وأمزجتهم: # وَلو 
ابع الح أهواءهم لفسدت امور وَالْارْضُ ومن فيهرك © [المؤمنون: ۱. 

هذا بالنسبة للقوانين المادية التي لا يختلف على وجودها اثنان» بل لقد استطاع 
الكثير من الکفار أن يستفيدوا منها أكثر من المسلمين لسعيهم الدءوب لاكتشافهاء 
والانتفاع بها؛ وذلك لأن الله عَََجَلَ قد جعل الأرض سوء للسائلين» فمن أحسن 
سعيه» واجتهد في اكتشاف قوانينها وصل إلى كنوزها التي أودعها ربها فيها: # وَحَعَلَ 


4 ص - 
lL‏ ا ل 58 


پا کی من وھا ورک فیا مدد ا وها رة ایر سو سكين (5) 4 [فصلت: .]٠١‏ 
القوانين المعنوية: 

أما القوانين المعنوية فهي التي ينتج عنها سعادة الفرد أو شقاؤه» وهي كالمادية 
لا تتغير ولا تتبدلء وتنطبق على الأفراد كما تنطبق على الأمم» ومعرفتها من الأهمية 
بمكان لتحقيق السعادة للفردہ والريادة للأمة الإسلامية. 

ونظرًا للدور الخطير الذي تقوم به هذه القوانين فلقد أكثر القرآن من ذكرهاء 
وأعطى نماذج كثيرة من تطبيقاتها. 

ومن هذه القوانين: 

تبديل النعم وسلبهاء قال تعالسی: ل لِك أت ال ميك مرا عة ماع رم 
کی روأ يسيج 4 [الأنفال: .]٥٢‏ 

ومنها المحافظة على النعم: « ولات ریک کین ٹک رثر رید کک > 

[إبراهيم: ۷]. 
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وقوانين النصر: إن تتصروأ اللہ يتصرف وییت أقدامَكر ) © [محمد: ۷]. 
ونزول المصائب بالناس: # وما بكم من مکو دما کسبت دیک 
يفوا ع ن ير )ا 4 [الشورى: ۳۰]. 
ومنها عقوبة الظلم: * ذلك ركهم رمعم لكا رهد 37 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
70 7س شی 
[الليل: .]۷-٢‏ 
وقوانين التسير: ( وم راطق © نمی (ناضزیزئنتع) > 
[الليل: .]٥٤-۸‏ 
وغيرها من القوانين التي تضمّنھا هذا الكتاب المبين: ل کافرطتا فی الکتپ من کیو 4 
[الأنعام: ۳۸]. 
البداية من العبد: 
الملاحظ في القوانين المعنوية أن هناك قاسمًا مشتركا بينهاء وهو أن البدایة 
التي تستدعيها تكون من الفرد.. فالهدى والضلالء والسعادة والشقاء» والتوفيق 
والخذلانء وانشراح الصدر وضيقه» والنصر والهزيمة.. کل هذه الأمور تُصيب 
العبد حين تكون منه بداية تستدعيهاء فالله عَََجَلَ لا يظلم أحدًا: # ذلك يِمَاهَدَمَتَ 
يبون ال لیس يدلام ينيد ل [آل عمران: ۱۸۲]. 
فكرامة الله للعبد على قدر استقامته وتقواه: # ذلك ھدی أله 
عادو وکو سردأ حط عَنَه مكَاكويتَمَلُونَ 2 € [الأنعام: ۸۸]. 
إنها قوانين تُطبق على الجمیع؛ أفرادًا ومجتمعات: 8 باجا أي ءامنوأك تدوأ 
لكين اوی من ذرن لومون ارود آك کارا رر مرکم ملعا شیا © 
[النساء: ١5١۲ء‏ 


ے 0 . 
قفبدل من يساء من 


fA 


5 
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فالآية تقول للمؤمنين: إنكم حين توالون الكافرين تستوجبون على أنفسكم 
تطبيق سنن الله فيكم. 

من هنا يتضح لنا أن إدراك السنن والقوانين التي يحكم الله بها الحياة» وفهمهاء 
وإسقاطها على الواقع الذي نحياه لا بديل عنه لكل من يريد العيش الآمن والسعيد 
لنفسه في الدنيا والآخرة» ولمن يريد كذلك العزة والرفعة لأمته. 
القرآن دستور الحياة: 

ولأن القرآن كتاب هداية فلقد أفاض في ذكر السنن والقوانين التي تحكم الحياة» 
وبخاصة الاجتماعية منها لتوقف سعادة الناس عليها. قال تعالى: ٭فمن ام هدای 
لول 9 ومن عرض عن زکری فن له مَعيسَّةٌ نک € [طه: ۲۳٢۱ء‏ 5 17]. 

ولم يكتف القرآن بذلك» بل ضرب الكثير من الأمثلة التطبيقية لهذه القوانين 
لیزداد یقین الناس بھا: 

کیک یک له کم یک میا يمد مہا عل کم کی يروما شم وک الد سمخ 
ارقا ءا فعوبت وکل انوا لیت لٹا 4 [الأنفال: ٠٥٥‏ 5 0]. 

ویوضح لنا القرآن كذلك أن السنن والقوانین تعمل حين يكتمل ما يستدعيهاء 


ےر وه 


رسکا أمر لا يعليه ]لا الله 122 ٹور سبحاته لا بعل مولہ آحت × كارا ارط ذا 


ر 


فلا 


رو۸ ررب ہے ے f‏ 0ت >> e lu 2 ٩‏ می > ىم f74‏ م ر کر 
یش رَيْكَ لن صلا ليك کشر بهلت بقظع ین آل ولا يڏٿ منحكم آحد إلا انرك 
تر ےر وہ ہے ہوم ہے ردو تم کک لیو ے کپ هب کو ےمم 


لیما سَاِلَهَا وَأَمْطَرَيا اجار بن سیل مُنطود )€ [مود:۸۱ ۸۲]. 
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ومن أشكال الهداية القرآنية في هذا الجانب: تعريف الاين بكيفية استبدال 
القواتين» وإيقاف عملهاء # فلولا کات رة امت مها إبمننبا | إا ا 
کسَعتاعتہُم عاب لز ري في ليوو ادا رمتا جن للا € [يونس: ۹۸]. 


فقوم يونس عندما سارعوا بالتضرع إلى الله والتوبة إليه» أوقف ادال 
العذاب الذي كان قد حاق بهم. 
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الجانب السابع: 
التعرف على الکون المحيط 


نحن لا نعيش في هذا الكون بمفردنا بل هناك عوالم أخرى كثيرة تشترك معنا 
في الوجود.. منها ما هو مشهود لناء ومنها ما هو غائب عناء والقرآن الكريم يعرفنا 
على هذه المخلوقات وعلى طبيعة العلاقة التي تربطها بناء وكيف نتعامل معها. 

سے تا الا بات مداه زصرد الات أن ما الط وهاه مةد 
بتسجيل أعمال العباد» ومنها الملائكة السيارة» وحملة العرش: ا ولك كم لوطي 
یا کرام ا کنین 0 * [الانفطار: .]٦٤ ۱٠۰‏ 

ومما لا نراه أيضًا: عالم الجن» ويخبرنا القرآن بأنهم مکلفسون مثلنا تمامًا: 


ب مم 


« وَمَاحَلَفَتُ لفن وَآلاني إل يعون © * [الذاريات: .]٥٦‏ 

هذا بخصوص عالم الغيبء أما عالم الشهادة فنحن نرى الكثير من المخلوقات 
في عالمناء فما سبب وجودها؟ وما وظيفتها؟ 

يُخبرنا القرآن بأن الله قد خلق جميع ما على الأرض من مخلوقات من أجلنا: 
طط ہُوالنی حَل فک نگم بیارض جییعًا € [البقرة: ۲۹]. 

وجعلها مُسخرة لناء لا تمتنع عنّاء ولا ترفض استخدامنا لها.. فالماء مسخر 
للإرواء والإطفاء وكمادة حياة» والنار للتدفئة والإضاءة والإحراقء والنبات 
لإخراج الثمار» ولإشاعة روح البهجة في نفوسناء ولنستظل به» والمعادن تستجيب 
لتعاملنا معھا... الأنعام مس خرة لركوبهاء وأكل لحمهاء وشرب لبنها.. وكل ما في 
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جسم الإنسان من عضلات» وأجهزة وغدد وعمليات حيوية مسخرة له كذلك. 
الليل والنهار والشمس والقمرہ وكل ما في الأرض يعمل من أجلنا.. كل ذلك 
لنتفرغ لأداء المهمة والوظيفة التي خلقنا من أجلها: # لدی سَخَرَ لک ابر ری 


ع6 
بیو _ کے ره ب ةس سوس ہے سے ہے۔۔۔ ا 0 ےک لحر 
لفك ضيه بأمروء ولغوا من فضلے۔ واعلکر کرو وسخرلہرما فى لسوت وما فی الَارض جیعا مِنْهُ 


04 


اف کلک کیت لم يشرو © 14 [الجاثية: 7۳۲. 

هذا الكون المسخر لنا أودع الله فيه الكثير من آثار أسمائه وصفاته» وجعلها 
تدل عليه عََجَلَ ودعانا إلى السير في الأرضء والتأمل في مخلوقاته» واكتشاف 
أسرارها لتزداد معر فتنا به: # نف اموت وی لیت من اع وف اکر وا ون ب 
للعو ربقو © نیک الب ہار ما ال ال ون الکو ین رذ کیا پو الا بعد موا 
وتصریف الج ءات َو يقلن © € [الجائیة: .]٥-٣‏ 

کون ينتظر فتحناء واكتشافنا له.. مئات الأنواع من الطيور التي خلقها الله عَرزَجَلَ 
تبحث عمن يكتشف أسرارها ويتعرف على الله من خلالها.. الأشجار المختلفة 
والكائنات العجیبة.. ما خلقها الله عبنًا ولا سدی: و ڪان ین اي في السَّموتِ وَالأَرْض 
يَمروت عَلَیہا وهُم عنہا مُعَرِضُونَ (3) 4 [يوسف: .]٤٤٢‏ 

والقرآن الحكيم يحثنا في مواضع كثيرة على النظر في آيات الله في الكون» والعمل 
على فهم الرسائل التي تحملها لنا: # فل أنظروأ ماد فِاَلسَّمْوتَوَالأرْضٍْ € [يونس: .]٠١١‏ 
الكون العابد: 

ومع تسخير المخلوقات وما تحمله إلينا من رسائل؛ فإنها أيضًا تشترك معنا في 


مور مد وھ 


5 مسر 9ے 5 ۱ کے ےہ کو ہے مس 
العبودية لله عزبجل. . تعبده» وتسجد له: 00 الو ترات الله يِسجِدله, من فی السملوتِ ومن فی 
مه عه 05 سا سو ےم ششھرو ء۔ھم۔رھ دهعو 3te‏ ےہ تو کے رین 00و 27 س2 
ال را والغمر والنجوم وبال وا 7 والدذوابٌ وحكثير من الناين وی حق عليه 


الْعَدَابُ € [الحج: ۱۸]. 
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الكل يسبح لله: © بح ِلومَانی أَلسَمُواتِ وماد ف الأرضٍ للك الْفُدوسٍ الع ز كر 0 * 
[الجمعة: .]١‏ 


وهو کون يغار على حرمات الله» ويغضب لانتهاكها: ¥ وََالوا اتد لرن 
وا © نقد مم شیا دا (۵) تاد الوت يفط رد نه وَنَقٌ الرض ونر 
بال هدا ان دعوا لرن واا )ا € [مریم: ۹۱-۸۸]. 

هذه العلائق المتعددة مع الكون لن نستطيع أن ندرك معانيهاء ولا أن تُحقق 
مدلولاتها إلا من خلال القرآن... ولعل ما يؤكد هذا الأمر قول الرسول يلال عندما 


نزل عليه قول الله عََملّ: ¥ ارک فی كلق لسوت وَالْاَرضٍِ انتک اَل اهار 56 
زی الال لا 4 [آل عمران: ۱۹۰]» قال: (وَيْل لِمَنْ د راما وَلَع فز با٠٠‏ 
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جوانب الھدایۃ في القرآن | 1 


الجانب الثامن: 
حقوق العباد بعضهم على بعض 


المتأمل للمعاملات التي تجري بين الناس يجدها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 

عدل أو ظلم أو إحسان. 

فالعدل: هو إعطاء كل صاحب حق حقه دون زيادة أو نقصان. 

والظلم: هو حرمان ذي حق من حقه» والاحتفاظ بالامتيازات. 

وأما الإحسان: فهو نقيض الظلم» ويعني الفضل والزيادة» بمعنى أنك تعطي 
أحدًا أكثر من حقه عليك. 

فعلى سبيل المثال: 

دفع الظلم ورده عن صاحبه: عدل لا شيء فيه» أما العفو والصفح عن الظالم 
فإحسان يُثاب عليه فاعله. 


صصے ےک کس کس عر رم بی 


52 5 5 سے لد 000 ردظة .+ ع 
قال تعالى: # ور سو سه مها کمن عقا سكم اجر عله ان لاب المي 


© وکو مسبت لیو وچک اکم ین سیل © ِا لکیل از بیو الس وب فى 
ای عب لحي لك تمہ عدا ی © وکن ودر ل درک کین عر الور (8) 4 
[الشورى: .]57-5٠‏ 
الشريعة رحمة كلها: 
ولأن الشريعة الإسلامية التي شرعها الله لعباده رحمة كلها كما قال تعالى: 
* وما رلت کر رة ایی 4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 
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لذلك نجد القرآن كثيرًا ما يُحذر من الظلم وعاقبة الظالمين» ويعرض الصور 
المختلفة للظلم لیجتنبھا الناس. 

مثل قوله تعالى: 5 ال الوم مول الک لما اکم یا عون ىبلو نو كار 
وَسَمُصَلورص سَعِيرًا ابا € [النساء: ]٠١‏ 

ولا يكتفي القرآن بذلك» بل إنه كثيرًا ما یتحدث عن فضل الإحسان بصوره 
وأشكاله ليستثير المشاعرہ ويولد الرغبة» ويقوي العزيمة. 

قلقك اس سُبَعَالدوقِعَالَ في كتابه أنه يُحب المحسنين : ہ وال عب امیت 
3 € [آل عمران: ١4‏ ]. 

وأن رحمته سبحانه قریبة منهم : #إنّ يحمت الله قرب مر المْحَْیَ 4 
[الأعراف: 57]» ويذكرنا بأن مردوده سيعود على صاحبه: ## إِن آ کٹ ال 
اشک € [الإسراء: ۷]ء وأن معيته -سبحانه- للمحسنين: #وَإِنَ َه لمع لْمحَيبنِينَ 
لا 4 [العنکبوت: .]٦٤‏ 

وجعل الإحسان طرفا تنعقد به العروة الوثقى مع الطرف الآخر وهو الاستسلام 
التام لله» قال تعالى: # ومن سلموجههء إلى الله وهو محين فقا استمسك بالعروق 
اث ٭ [لقمان: ۲۲]. 
من فوائد الإحسان: 

فإن قال قائل: ولماذا جعل الله الإحسان بین الناس بهذه المنزلة؟! 

مما لا شك فيه أن هناك فوائد كثيرة تعود على الفرد وعلى المجتمع إذا ما شاع 
الاحساق ہن الا 

فعلی مستوى الفرد؛ فالإحسان قادر -بإذن الله- على علاج شح النفس 
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وأئرتھاء والشّح كما نعلم مفتاح كل شرء كما قال تعالى: لاوم پوق َو 
اوک مم نمرت لن ٭ [الحشر: 9]. 

وليس الشح مقصورًا على الشح بالمال» ولكن له أوجه كثيرة» كالشح بالوقت 
والجهد والنصيحة. 

أما على مستوى المجتمع: فبالإحسان يتحقق مفهوم الجسد الواحد والأمة 
اوخ اراس ۷ا تب طف ماف ل اسار اع د 
ملهوف أو خدمة محتاج» ولا ذهب مسلم إلى مريض ليعوده» أو جار ليزوره» أو 
لمتخاصمين لیصلح بينهماء وما اشتغل أحد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکرہ والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» فيؤدي ذلك إلى تفشي الأمراض الاجتماعية 
في المجتمع وانهيار أركانه» فالإحسان إذن ضروري لتحقيق السعادة للفرد والمجتمع. 
وصور الإحسان في القرآن كثيرة.. منها: 

الاحساة إلى الوالدوه واا عند يلوغيسا الكثر وانيكفناء الان عتھما؟ 


س و وی وخ ہے اوعد کے 7 کت وله 


وقمَى ريك الا سبدو لَه إِيَاهُ وَيألوْلِدینِ سسا إِنَابيْلْمَنَ عند الحكبر أسدهما از 
او ہے # کے سے حر و ل م ووم له ے‫ 
کلاھما فلا تفل فما آي ولا ننہرهھعا وقل لهسا فولاکرِیمًا © 4 [الإسراء: .]۲٢‏ 
والإحسان إلى ذوي القربی: إن اهامر يألعدَلِوَاَلإحسن وراي ذى الترف 
سح سس رح سس جح سر س7 ر م رورو ار 3ى صد اسه 5 سے 
وت عن الحاو وال ڪر والبی یوظکم لمڪم تد کرو ا)4 [النحل: ۹۰]. 
eft o 0+02 58 i» 5 33 :‏ 3 
ومن الضروري أن يظلل الإحسان حياة الزوجین: #وعَاشْروهنّ بالمعروف 4 
[النساء: .]١9‏ 
۰ 9 1 5 5 رع جم سس ع L> ik‏ و هم ےے ہے 
وفي کلام الناس مع بعضهم البعض: 3 وقل لیبادی يقو لو لق هى أحسن إِن الفَيِطنَ 
ےھ سو 


یلاخ لم © [الإسراء: .]٥٥‏ 


بل وفي الجدال أيضًا إحسان: ل یله إلى هى احسن # [النحل: .]١75‏ 


سط 


٠ 1‏ العودۃ إلی القرآن 


ويُرعَب المولى عباده في القيام بواجب الدعوة إليه فيُخبرهم بأنها أحمسن 
الأقوال: ومن ومن َال أ وَحَحِلَ ملكا اى ياللوي © 4 
[فصلت: ۳]. 
وليس الإحسان في القول فقطء بل في الخلق والمعاملات بين الناس أيضًاء 
قال تعالى: لطر لظ الان الكاين اه وب انیت © 4 
[آل عمران: .]۱۳٤‏ 
وأرشدنا الله سْبَحَانَهوَتَعَاَ إلى أن الطريق السهل لإنهاء الخصومة هو الإحسان: 

ط اَم بای هى اخسن دا ری بنك وينه عدو نون می 2 4 [فصلت: 4 ]. 
والمتتبع لهذا الجانب في القرآن سسیجد آیات كثيرة تبیّن له كل ما حبه الله 

عَرَجَلَّه وما يبخضه في علاقته بالناس بصفة عامة وبالمؤمنين بصفة خاصة. 


8 88 ل 


جوانب الھدایۃ في القرآن | 07 


الجانب التاسع: 
فقه الدعوة إلى الله 


الإسلام هو دين الله الخاتم للبشرية جمعاءء والقرآن الكريم هو كتاب هذا 
الا جا مضدقا لما س قة من کے وتاسكًا لق راهان ما عله« ور 
ايك التب پالحی مصدقا لما بيرت يديد من اکپ وَمُهَتِنًا عليه € [المائدة: 44]. 

هذا الکتاب المعجز آنزله الله عل لتاس وجعله ثاطقًا بالدق: ط لايآيد 
ايل مِنْ بین يديه وَكَامِنَ خَلْف ربل ن کر کی (5]) 4 [فصلت: 47]. 

وكما أشرنا سابقًا فإن الهدف الأساسي من نزوله هو هداية البشر إلى الله 
وإلى صراطه المستقيم» واستنقاذهم من طريق الضلال» فمن بحث فيه عن الهدى 
وجده» ومن شك فيه فما عليه إلا أن يقرأ الكتب السابقة قة التي بين أيدي الناس؛ 
ليعرف الفارق الكبير بينها وبين القرآن» وليتأكد لديه أنه من عند الله. 

فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا يؤمن كثير من الناس بالله وبدينه؟! 

هذا سؤال يُجيب عنه القرآن في عدة مواضع» وبين لنا أن ابتعاد الناس عن الحق 
پہ DT‏ ا ا 
له قال تعالى: ٭ نار پ7 ا هُمْ € [القصص: ٠٥‏ 

لذلك كانت الدعوة إلى الله واجبة لإنقاذ هؤلاء الذين یجھلون الله عمل 
yS‏ : ومن 
أَحَسَنُ نوا یکن دال الَو وَعَمِلَ صلا وَقَاليإِتی منَالْمُسَلِمِينَ © 4 [فصلت: ۲۳۳]. 


٠ |‏ العودة إلی القرآن 


ولكن كيف بشخص الداعیة حال من يدعوه؟ وهل هو من الذين يجهلون 
الحق أو يجحدونه؟! 

ا دجے ا 
الداعية» بل الرسول الالام البسلاغ والإنذار: إن عَليْكَ إل ايك 4 
[الشورى: ۸٥]ء‏ وقال : # وآنذر عییرتك الد ہے ا ٭ [الشعراء: .]٢٢٢‏ 

فليس لأحد أن يكره إنسانًا على الدخول في الدين كما قال تعالى: # لَه داه 

الین 4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ ولكن المطلوب أن يُبِين له طريقي الحق والضلال: هد 
القت الى ا 

زلقذ خاطب الله ار وت جو 
المعرضین: ‏ لمك بح سالد يكوا مُْمِِينَ © € [الشعراء: *]. 

فهم لاير يدون الهداية: « فكقرا ورا فاخي © [التغابن: 7]. 

وعندما الشغل رسول الله گلا بواحد من هؤلاء المعرضين عن الهداية وترك 


آخر يسعى من أجلها عاتبه الله عََقََل بقوله: 9# أمامن استغى لی قلت لد صر رد وماعليك 
الا سق لد واما من جامد EO‏ یی )ا قت عند لض دا کل ينها تذكرة (1) 4 
[غبس:٥-۱۱].‏ 


لماذا یئیرون الشبهات؟ 

عندما يتمكن الهوى من القلب فإنه يعمل على إغلاق سمع وبصر صاحبه 
ف2 ال هه إلى ا الات لو لت ات الح يقي ار 
المهزوم» وينتفش الباطل» ويجد أهل الأهواء لأنفسهم مبررًا لاستمرارهم على ما 
مویہ 
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وما من دعوة لله عَرَبِجََّ قامت إلا وعمل أصحاب الأهواء على إثارة الشبهات 
حولهاء تأمل معي ماذا قالوا عن رسول الله يَِ: # ووَالومَالٍ هنذا الرسول يا ڪل 
الم وینبی ف الوق کو از و ماک يكرت مع تنب ا أو با و كد 
و تک وہ جک یآ ڪل تھا رک ال دش رکم کوک لال نخ © أنظر 
کیت سرا تلك لمر تضاوا مَك يَسْتَطِيعُونَ سبیاد ) © [الفرقان: ۹-۷]. 

ثم تأمل ما قال الله سْبَحَاَهوَتكَاقَ لرسوله ي وكيف بين له دافعهم من وراء هذه 
الشبهات: تکار اتن کا جم لَك رن ذلك جك ری اھر وَل 


4 
رب مہ مم ہے 


َ2 ر رک ےک وو ص ے سر حا رک ساح سر 
لک قصورا ا بلک دبوا يِالسَاعَة وَأَعَتدَتَا لن کذب پَالمَاعَة سوا لیا € [الفرقان: .]١٤۰۱٢‏ 


صورالھدی: 

گا الصور دالوف من لے الت فل الوق 
وغان الهياة قد تسيطراق غل الاتسان ویستعاقہعن قول الحق: 

% وقالواإ نيع ادى مك نَمف ون نتا € [القصص: .]٥۷‏ 

والرغبة في التمتع بالشهوات والفجور دون ضابط ولا رقيب من صور الهوى 
كذلك: 


2 


بل ید انت مامه ا )يتل يدبن اة € [القيامة: .]٦٤٦٤‏ ومن صوره 
أيضًا حُب العلو في الأرض : ل وَحَحَڈوا اواستيقتتهاأنشيم لما وما 14النمل: .]١5‏ 
متی نرد على الشبهات؟ 

هناك شبهات يعرضها بعض المبطلين تحتاج إلى بيان شافٍ.. نعم هذا البيان 
لن يؤثر -غالبًا- في أهل الأهواء» لکن هناك قطاعًا عريضًا من الغافلین قد تؤثر فيه 
هذه الشبهات فيُعرض عن الحق؛ لذلك حرص القرآن على تفنيدها. 


54 | لا العودة إلى القرآن 


فدحض الشبهات له دور كبير في زيادة إيمان المؤمنين» وذهاب الشك عن 
المترددين: 

ومن ضرر الضہمات الف ثردوها الفكذبوق تليکا وبخديكا آن الكرة لس له 
خالق» بل إن الطبيعة أوجدته» ومنھا أن هناك أكثر من إله في الكون, وأن لله ولدًا 
وزوجة -تعالى سبحانه عن ذلك علرًا كبيرًا- أو أن القرآن لیس من عند الله وأن 
محمدًا ا لیس برسولء أو أنه يستحيل أن يكون هناك بعث بعد الموت» ومنها 
كذلك أننا مُجبرون على ما نقوم به من أفعال أو..إلخ» والقرآن حين يرد على هؤلاء 
تجد رده قوب مُفجكاء يشرح صدور المؤمنين» ويُزيل الشك عن المترددين. 

قش فونه 122 ف ارات ام اتک اف ل او ک رھ نر 
س یر سی يّن دون 1 00ھ یت ہوا کم اعلا 


سم 


PAF‏ کک ا ما رت 90 € [هود: ۳ء 


e 2 56‏ مي 


أنما أنزل بِعلم الو و 


بص ص IN‏ قب بے میں 5 ۶ وی عير لص 
وفي قضية البعث ےت قال من بی ال لم وه تمیھ (۸) 
2 د ےگ د سے سس ع سس ع رط اس ور رس ره ر ا ر الجر 
ل ی الي اانا آا مرو وهو ب لی علق عَلِيم لا ای جَعَلَ کک مِنَ 


مرو 2م ےو کے 


_>حْصَمِبارا تارا لدا شي نا © للد لد عق تكوب ررس تیر گلا نلق 
مھم بک وھ وای العَلِیۂ تما امہ دآ آزاد سیا أن ٹول لن کن یکوت 2 
مسي سے رت تح مس شی 

7 مسألة إثبات عبودية البشر لله عَرَجَلٌ وأنهم مقهورون بقضائه وقدره» في 
الأمور الكونية وليس في الأمور الشرعیة ا سش وت 
وسر ہن نزو )ون أله ینک ولك لا یمود (2) ول إن کم حير مین 
© روما نح ميقن > € [الواقعة: ۸۷-۸۳]. 
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وفي القرآن مواضع كثيرة تفند الشبهات» وتکشف الدوافع وراء إثارتها. 
هذا الجانب عندما يتتبعه الواحد منا في تلاوته للقرآن فان من شأنه أن يزيده 
إیمانًا ويقيئًا وعزة بهذا الدينء ويُعلّمه كذلك فقه الدعوة» وكيف يتعامل مع أصناف 
الف وديس وات راض علي با اتسين کا 
قال تعالى: 
إلاما د قي لوس من قبل ل ریک لڈو مَعْفِرََ وذو عقاپ آلیر (5) * 
[فصلت: .]٤٤‏ 


۷ لاک نونف ون يي ا ت ال ِحَدُوتَ 2 4 [الأنعام: ۳. 


سے“ ہے 
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الجانب العاشر: 
العبرة من قصص السابقين 


القرآن مليء بقصص السابقين من المؤمنين والكافرين» بل إن المساحة التي 
يُفردها لهذه القصص من أكبر المساحات فيه» وهذا يعني أول ما يعني أنه ينبغي 
غلا أن ثوليها قدا کیا من اهتمامنا: 

٭ لقَدَكا تدكا ف مہم عة ذولي آلا مَاكدَحَدِيعَيْفَرَّى وَللحكن تَصَدِيقَ 
ای بین کید َفْصِيلَ ڪل سیو وهی وة قرو بون (9) 4 EE‏ 

فكل قصة ذکرت في القرآن للصراع بين الحق والباطل بها عبر ودروس 
مسقا من انها أن کت تعبت قلوب المؤمنين» وٹُھون عليهم مصاعب الطريق» 
007 


ليس بدعا: # ئا وا حك يق اا الم ما ت بف ادك لق هنزو الس 


عر عد مر 


َمَوَعِظة ودی ممن © © [هود: .]1٠١‏ 


كيف تستخلص العبرة؟ 
إن المتأمل فى قصص السابقين يجد فيها تطبيقًا عمليًا لجوانب الهداية التسعة 
السابق ذكرهاء فمن خلالها نرى آثارًا لأسماء الله وصفاته» كالقوي المنتقم في قوله 


تعالى: و آل رک EONS‏ ماو لی لم علق مهاف لد ل۸)اوئمود 
ييا ار الود ) ووو وى الاد )يعوا في الد )ا كرو ف اقساد 


شص سے ل 


)فصب لھم ربک سوط عذاپ )ن رك لالمرصاد (9) € [الفجر: 5-5 .]١‏ 
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سم سح سا 33 کے 
١‏ 


وصفات العزيز القهار مثل قوله تعالی: # وارد يه كيدا فجعلكهم لحرت (2) * 
[الأنبياء: ۷۰]. 


وآثارا لصفة القديرء كقوله تعالى: ٭ قَال رت اَن ي کرث ل عَم و ڪا 


رگن ع تو ع ےھ و ر قاط ص پر 2ھ 707 کک لي 520 ہے 585 یھ 
امراق ماقرا وقد بعت من الحكي عيبا ل قال كَدلِكَ قال ريلك هو عل مین وقد 


f4 I 


حلفت من قبل ور َك سحا © € [مریم: ۹۰۸]. 

ومن خلالها نتعرف على الإنسان حين يطلق الزمام لنفسے ولا يُجاهدها أو 
يزكيهاء مثل قوله تعالی: ## فَطوعت له تفہ قنل اید فَقَللَم € [المائدة: .]٣۰‏ 

٭ ومن جوانب الاعتبار فيها البحث عن دور الشيطان وکیف أضل الكثير من 
الناس عبر التاريخ: # ودر لهم ليطن أَعَملَهُمْ وَقال لا عاب لَحكُم اوم ِت 
آلا َف جار لَحكُمٌ َا رهت لفان نگم عل َيه ال ان بر تڪ إن 
أرما کا ونان حاف الله وا دید الیک اپ ا(2 4 [الأنفال: .]٤۸‏ 

٭ ونتذكر من خلالها قصة وجودناء ولماذا آتينا إلى الدنيا وطبيعة الامتحان 
فيهاء ففي قصة قارون نرى مثالا للمرء المخدوع في ماله وسلطانه» وعندما نصحه 
الناصحون بأن هذا ابتلاء من الله ولیس دليل كرامة قال: نما وةل عند 4 
[القصص: ۷۸]... فماذا حدث لے؟ # ستاب ويدار وا لْأَيْضَ فما ڪان من وک 
نص روه ین دون ال وما کات من الْمُنتَصرِينَ ل۵ی ٭ [القصص: ۸۱]. 

وفي قصة سليمان عَەالكَكخ نرى مثالا للمؤمن الذي يتعامل تعاملًا صحيحًا مع 
كل ما يستقبله من عطاء الله عَرَيبَلَّ: ٭ قال لی عند می التپ آنا ٤ایک‏ ید ل ان ريد 


2 


ہے وء 


ہے کیم سوو سے ہوے ہے سح لاس بے وص ہے ےم € کس وٹ ےر کے ہے 
لبك رك لما راه مسق عنده, قال ہندامن فضل رق لبلوق ءاشکرام ا ہف ومن تک رَفَانمایٹگر 
عد عار ر و کو کے A‏ 

لتق ومن کفر فان رف یکرم ) © [النمل: ٠‏ ]. 


ك۷ # العودة إلى القرآن 


٭ ومن قصص السابقين يتأكد لدینا مہو عَيِيَجَلَ؛ کالاستغفاں 
والتوکلء کمشل قوله تعالى: ٭ وَيَقَوو أَسْتَعْفِروأَرَكَكْ الله 4 [هود: ٥٦٥]ء‏ 
وقوله: # إن لانور ویر € [هود: .]٥٦‏ 
٭ وكذلك حقوق العباد بعضهم على بعض» كقوله تعالى: ٭ وف لکل ولا 
كنوع المُخيريت لطا الْسْسَقى 9 © [الشعراء: 141 187]. 
٭ ونرى فيها القوانين والسنن الإلهية وهي تُطبق في الوقت المناسب الذي 
حدده الله عَرََجَلَ: ‏ فَلَمَادَهَبَ عَنْ اوه الروع و جاءتہ النشری ولا فى فور لوط إن 
برهم لحل أو میب ا(۵ کا هيم أغرض ع ا E‏ کے ۾ اتيم عاب عير 7 
دور © € [هود: .]۷٢٦-۷۶٢‏ 
٭ وفي قصص السابقين تطبيق عملي للسنن الاجتماعية التي يحكم الله بها 
الحياة... تأمل قول الله eee‏ 
میا تة مھا عل درم ی یوما اشم واک آله یئ مل © [الأنفال: ]٥٥‏ 
دو مھ او ا 
الآية التي تليها مباشرة: ٭ سد آپ ءال فرعو واي ين يله كبوأ ڪات ريي 
اه ھم يديهم وأ رق ال عوك وک کارا یت لھا 4 [الأنفال: .٤‏ 
٭ ومن خلال التفكر فيها نکتشف أن الشبهات التي يُثيرها المكذبون متشابهة 
على مر العصور مثل قوله تعالى: # لماجا شم حرتقاو أو ملا 
أووے موی اوم َکَمُروا يمآ وی موی من قبل قالوا ران تظٹھرا وقالو إن بل كرو 
() ٭ [القصص: 48]. 


جوانب الهداية في القرآن "ا | ۷۳ 


٭ وفي قصص السابقين نستشعر بأن الكون يتفاعل معنا؛ فتبكي السماء 
والأرض على موت الصالحیسن: ولا تبكي على موت الظالمين: ٭ فما ب ملم 
الک ا وَالْارَض وما كانُوأ مُنظرنَ © * [الدخان: ۲۹]. 

رکاقا شع النملة اتی يعد مع أخواتها م ال فب مها نبي الله 
سليمان عَیەاكَاء ونتجاوب مع الهدهد الذي اشتدت غيرته على دين الله عندما 
رأى قومًا يسجدون للشمس من دون الله. 
هل جوانب الهداية عشرة فقط؛! 

بعد انتھاء الحديث عن الجوانب العشرة للهداية الربائية يبقى سؤال یحتاج إلى 
إجابة» وهو: هل القرآن لا يحتوي إلا على هذه الجوانب العشرة التي ذُكرت؟ وهل 
من الممكن أن ضيف إليها جوانب أخرى؟ 

نعم.. يمكننا ذلك فليس معنى ما قيل في الصفحات السابقة هو حصر الهداية 
في هذه الجوانب العشرة فقطء فمن وجد جائبًا أو أكثر يُمكن إضافته لماسبق 
نیل واللة الستعاق, 


الفصل الثالث 
القرآن والتغییر 
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القرآن والتغيير 


قال تعالی: ط اتا مرا را نکر مالاتتکارۃ © کڪ رما مدآ آن 
نووا ما لا تَفَعتُورت ارد € [الصف: ۲]. 

في هذه الآيات تحذیر شديد للمؤمنين من مخالفة فعلهم لقولهم. 

والمُشاهد لأحوالنا يجد أن الحال يختلف بدرجة ماعن المقالء فالكثير يتكلم 
وينصح والقلیل من تتمثل فيه هذه الأقوال والنصائح» وفي الوقت ذاته هناك من 
يريد أن تكون أفعاله على مستوى أقواله لكنه لا يستطيع» فإن تكلف ذلك فترة من 
الزمن فسرعان ما يعود إلى سابق عهده. 

وليس معنی هذا عدم مطابقة الفعل للقول بالكامل» وإنما المقصد هو وجود 
بعض السلوكيات الخاطئة التي تتنافى مع ما يُحبه الله ويرضاه. 
أمثلة من الواقع: 

نحن كثيرًا ما نتحدث عن الأولاد أنهم هبة من الله عَرَتجَنٌّه وليس بيد أحد من 
الناس اختيار نوع المولودہ فإذا ما رُزق بعضنا بأنثى شعر بالضيق في صدره. فإذا ما 
تكررت ولادة الإناث ازداد ضيقه» والذي قد يدفعه إلى اتهام زوجته بأنها السبب 
فى ذلك 

ومن صور التناقض بين القول والفعل أيضًا أننا نتکلم عن ضرورة المساواة 
بين الأبناء ويفعل بعضنا العكس. 


۷۸ ال العودة إلى القرآن 


ونتکلے كذلك عن ضرورة الإحسان إلى الزوجة ومعاشے تھا بالمعروف» 
ونتبارى في إلقاء الکلمات المُعبرة عن ذلك» وإذا بشكاوى الزوجات من سوء 
معاملة أزواجهن تصّمٌ الآذان. 

نتحدث كثيرًا عن حقيقة الدنيا وأنها دار ارتحال وليست دار مقامء فلن يأخذ 
الإنسان -أي إنسان- شيئًا معه عند خروجه منهاء ثم تجد منّا الحرص على التملك 
فيهاء واللهفة على تحصيل أكبر قدر منهاء وكأننا لن تغادرها. 

وغير ذلك من الأمثلة التي تكشف حجم الفجوة بين الواجب والواقع» والقول 
والسلوك. 
أين القدوة؟ 

إذن فنحن أمام مشكلة السلوك الخاطئ» وندرة وجود الشخص القدوة الذي 
يقترب فعله من قوله» فضلا عن مطابقته. 

وقبل أن يشرد الذهن باحدًا عن حل لهذه المشكلة لا بد من معرفة أسبابها. 

هذه الأسباب تدور في مجملها حول النقاط التالية: 

-١‏ الأفكار والمعتقدات الخاطتة التي ترسّبت في عقل الفرد على مر السنینء 
وأصبحت من الثوابت التي تشكل المنطلق الأول للسلوك. 

-٢‏ غياب الفهم الصحيح للإسلام الذي قد يؤدي إلى تضخيم فرع من الفروع 
على حساب أصل من الأصول مما يؤدي إلى خلل في القول والعمل معًا. 

۳- ضعف الإيمان: فالإيمان هو الدافع للأعمال الصالحة وعلى قدر وجوده 
في القلب يكون حجم تلك الأعمال. 

-٤‏ عدم جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص: فقد يقوى داعي الإيمان 
في القلب وینتصر على داعي الهوىء ويقوم المرء بأداء ما يأمره به إيمانه» لكنه لا 


القرآنوالتغيير # | ۷۹ 


يستفيد من تلك الأعمال ولا یصل أثرها إلى القلب» بل تتعرض للإحباط وعدم 
القبول من الله وذلك بسسبب أن النفس تريد أن تأخذ حظها مخ تلك الأعمال إما 
بدفع صاحبها للإعجاب والاغترار بها فينسب لنفسه أنها السبب في القيام بهذه 
الأعمالء أو بدفعه للتحدث عنها أمام الناس على سبيل المباهاة أو طلب علو 
المنزلة لديهم» وكلا الأمرين يؤديان -والعياذ بالله- إلى إحباط العمل. 
المعجزة الكبرى: 

إذن فلكي يُصبح الواحد منّاذا سلوك سَّوِيِء بفهم صحيح» وبصدق وإخلاص 
فلا بد أن يشمل التغيير عقله وقلبه ونفسه. 

فإن كان الأمر كذلك فما هو المنهج القادر على إحداث هذا التغيير في هذه 
المحاور الثلاثة» والذي ينبغي أن يكون ميسرًا أمام للجميع؟! 

هنا يأتي دور القرآن العظيم» وتظهر قيمة معجزته الكبرى. 

فالقرآن لا يكتفي بتعريف الناس طريق الهدى» ولا يؤدي فقط دور المصباح 
الذي يشع النور فیبدد الظلمات» ويُنير طريق السالكين إلى اللهء بل يقوم أيضًا 
بإخراج مَن يتمسك به من الظلمات إلى النور» وتغييره وإعادة تشكيله لیُصبح عبدًا 
مخلصًا لله في كل أموره وأحواله. 

وهذا هو سر معجزته الذي جعلها تتفوق على سائر المعجزات الأخرى 
كمعجزة عيسى عَآلتَكَمْ في إحياء الموتى» أو عصا موسىء أو ناقة صالح همالسا . 

قد يقول قائل: إن معجزة القرآن تكمن في أسلوبه؛ وبلاغته» وتحدّيه للبشرية» 
وأنه صالح لكل زمان ومكان و.. 

نعم هذا كله من أوجه إعجازه» ولكن يبقى سر إعجازه الأعظم في قدرته 


2 أ العودة إلى القرآن 


-بإذن الله- على التغيير... تغیبر أي إنسان» ومن أي حال یکون فيه» لیتحول من 
خلاله إلى إنسان آخر عالمًا بالله» عابدًا له في كل أموره وأحواله» حتى يتمثل فيه 
قوله تعالى: # فل ل لاق وشک وَحيَاىكَ وماق ورب الَکَليينَ 3 4 [الأنعام: 177]. 
كيفية التغيير القرآني: 

الوسائل التي يستخدمها القرآن في تغییر الفرد» وإحداث انقلاب جذري 
وشامل في كيانه تصب في محاور ثلاثة: العقل والقلب والنفس وبقدر استخدام 
تلك الوسائل يكون التغيير» وفي ذلك تفصيل... 


88 ل 
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المجور الاول: 
القرآن والعقل 


قال تعالی: ظ وله رکم من بطون أُتَھَنيِکم لاکوی سا 4 [النحل: ۷۸]. 

فالجنیسن یخرج من رحم أمه إلى الدنيا وهو لا یعلم شيئًاء ويبدأ تدريجِيًا في 
التعرف على العالم من حوله من خلال بيئته الصغيرة المحيطة به» ففيها يكتسب 
معارفه الأولية» وبمرور الأيام والسنين ومع اتساع دائرة حركته» وتنوع وسائل 
المعرفة التي يستقي منها معلوماته» تتكون لديه مجموعة من الثوابت والتصورات 
عن نفسے وعن کل ما بُحیط به ويتعامل معه؛ مثل نظرته للمال» الدراسة» الزواج» 
الصداقة» القوة» الموت» عالم الغیب. 

ومما لا شك فيه أن هذه التصورات تختلف من شخص لآخر باختلاف 
المشارب والبيئات والمنابع التي يستقي منها الفرد معلوماته» وعلى أساسها يتكون 
فكر الإنسان وثوابته الخاصة. 

هذا الفكر وهذه الثوابت تشكل المنطلق الأساسي للسلوك الخارجي؛ 
فالإنسان -أي إنسان- يتحرك من خلال قناعاته الشخصية» وإذا ما أردت تغيير 
ملا کف با لت آرلا عا سني اعات فادها وآ ااحارلت أن 
تقفز مباشرة إلى الس لوك لتغيره دون أن تبداً بالفكرء فلن تصل إلى النتيجة التي 
ترجوهاء وإن أبدى أمامك استجابة سريعة لأوامرك -وبخاصة إذا ما كان لك عليه 
نلطاق- فإن ہپ "ہہ" 

ا اس مخاطة الا خر ا وال ا انا روا غير 
السلوك: 


"^ | اَل العودة إلى القرآن 


تجارب عملية: 

لات مدی تأثير القتاغات والمعقدات على سحلو ك الانسان يقول د مالك 
بدري: 

إن تأثير العوامل النفسية على الناحية الجسمية العضوية أمر بدهي يلاحظه 
الفرد في حياته اليومية» فهو يضطرب وتزداد ضربات قلبه عند تلقيه أخبارًا مفزعة 
أومولنة كذا پش وحيد خا وح إن كان م احاب البشرة الا 

ومن أهم الظواهر أيضًا تحشّن الحالة الصحية الجسمية لكثير من المرضى 
عند تناولهم لحبوب وكبسولات لا تحتوي على أي مادة فعّالة لكنهم يعتقدون أنها 
عقاقیر مفيدة. فقد لا تحتوي الكبسولات إلا على قليل من السكر لکن الطبيب 
يؤكد للمرضى أنها ذات فائدة مضمونة. 

وفي بعض الحالات يقوم الطبيب بحقن المرضى بمحلول الماء والملح بعد 
إيهامهم بأن هذه الحقن تحتوي على دواء ممتاز. وقد أثبتت الدراسات المتكررة 
بأن هؤلاء المرضى تتحسن حالتهم بدرجة واضحة تكاد في بعض الأحيان أن تصل 
إلى مستوى أوللك الذين تلقوا عقاقير حقيقية. 

ولقد ظهرت مئات المؤلفات التي تدعو لتحسين صحة الإنسان الجسمية 
بتغيير أفكاره ومشاعره وانفعالاته؛ ذلك لأن الذي پُشسکل فكر الإنسان ونشاطه 
المعرفي ليس هو الأحداث والمثيرات التي يتعرض لها في بيئته بشكل مباشرہ بل 
الذي يؤثر بالفعل هو تقييمه وتصوراته لهذه الأحداث والمثيرات'. 

من هنا يتبين لنا أن الخطوة الأولى والأساسية لتغییر سلوك الإنسان هي تغيير 
فكره» وليس المقصد من تغیبر الفكر تلك القناعة العابرة التي يُبديها العقل نتيجة قراءة 


)0 التفكر من المشاهدة للشھودہ د. مالك بدري (ص: .)6١‏ 


۸۳ | ١ القرآنوالتغيير‎ 


أو مناقشة» فهذا قد يُحدث تغييرًا وقتيًا ينتهي مفعوله بغياب الفكرة من العقل» ولكن 
إذااما أردثا غي انتما فهذا أمر آخر وطلب الحديث عن الشتعور واللا شتعور. 
الشعور واللا شعور: 

البعض ما يخاف من الظلامء فإذا ما ناقشته وجدته مقتنعًا بعدم وجود ما يُبرر 
خوفه. لكنه مع ذلك يستمر كما هو» والناس يتحدثون عن العدل والمساواة ولكن 
عند التطبيق يظهرون بالقيم العشائرية. 

فما السبب في ذلك؟ 

السبب الرئيس لهذا التناقض بين القول والفعل أن العقل يستقبل المعلومات 
بجزئه المُدرك الواعي والذي يُسميه العلماء بالشعور.. هذه المعلومات لن تستطيع 
أن تكون ذافعًا مستمدًا للأأعمال إلا إذا أصبحت علمًا راسخًا عند الإنسان: وائنقلت 
من منطقة الوعي والإدراك والشعور إلى منطقة اللاشعور أو العقل الباطن» أو 
الأخفى على حد تعبير القرآن. 

قال تعالى: # وَإن جه ریا لقو ائه يعم اير وخی ) * [طہ: ۷]. 

فالسّرٌ -كما يقول ابن عباس يََِيدعَتْها: ما سر ابن آدم في نفسه» وأخفى: ما 
أخفى ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله'. 

فاللا عور أو الأخفى هو منطقة العلم الراسۓ اليقيني عند الإنسان» ومن 
خلاله تنطلق الأفعال بصورة تلقائية. 

ولقد ضرب القرآن مثالا لأناس اعتقدوا أنهم مصلحون» ولكن سلوكهم يدل 
على فكي ذلك لماذا؟ 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۸/ ۲۷۲- تحقيق شاكر). 
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لأنهم يُفسدون بطريقة تلقائية من اللا شعور. 

قال تعالى: ا اوی لملا یدوا نی الْأَرْضٍ َالَأ نما تن یوت )لک 
هم الم دود وکن اينود © € [البقرة: ١١ء‏ ۲۱۷. 

والأمر الجدیر بالانتباه كما يقول د. ميسرة طاهر: أن حوالي ٦٦‏ من سلوكنا 
اليومي ومن أفعالنا وأقوالنا مصدرها (الأخفى). 

رس ئظہد تاتلاتر الاد غل وجو دالا غ کے 4 بھا: الميشارف الغا 
فكثيرًا ما نری كبارًا وصغارًا يخافون مما لا ينبغي الخوف منه» كالأماكن المرتفعة 
والقطط» فمثل هذه المخاوف لا یمکن أن نجد لھا تفسيرًا على مستوى العقل 
الواعي. 

ومنھا كذلك فلتات اللسان وهي الكلمات التي نتفرّه بها دون إرادة منّاء وعند 
اكتشاف الفرد لمثل هذه الفلتات فغالبًا ما يعتذر عنهاء ويقول: لم يكن قصدي أن 
أقول هذا. 

ومن مظاهر وجوده كذلك ألعاب الأطفال» فمن يُراقب الأطفال يتأكد أنهم 
یخرجون من عقلهم الباطن كل ما يُضايقهم لیصبٌُوہ على ألعابهم سواء بالحركات 
آ ونال اينات 

ومن الأوقات التي تُظھر الأخفى بصورة جلية: لحظات الاحتضار حيث يكاد 
العقل المُدرك يتوقف ليُفسح المجال للأخفى ليُعبّر عما بداخله. ويظهر هذا 
بوضوح من خلال تباین استجابة المحتضرين لمن يُلقَنهم الشهادة» بل قد نجد 
الواحد منهم یردد ما كان یغلب على اهتماماته في حياته. 


(١)‏ كن كابن آدم لجودت سعید» بتصرف واختصار. 
(؟) مجلة الإعجاز العلمي العدد التاسع - صفر ١٤٢٥ھ‏ - ص (۲۳ 4 7) بتصرف. 


القرآنوالتغيير اَل فم 


جاء في كتاب الداء والدواء لابن القيم: أنه قيل لرجل يحتضر: قل لا إله إلا 
الله فجعل يهذي بالغناء» ويقول ابن القيم: وأخبرني من حضر الشحاذين عند 
موته فجعل يقول: لله» فلس لله حتى قضي. 

وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» وجعلوا يلقنونه (لا إله 
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علاقة العقل المدرك بالأخفى (أو علاقة الشعور باللاشعور). 

ما من معلومة ترسخ في اللاشعور إلا وتمر عليه من خلال الشعور أو العقل 
المُدرك.. مع العلم بأن كل فكرة نعتقد بصحتها حتى لو كانت خرافة فإن اللاشعور 
يقبلها دون مناقشة» أما رسوخها فيه لتصبح يقيئًا ومُنطلقًا للفعل التلقائي فهذا يحتاج 
إلى تكرار مرورها إليه من العقل المُدرك... وإليك بعض الأمثلة التي تُوضح ذلك 
الأمر: 

عندما نتعلم أحكام تلاوة القرآن فنحن نتعلمها بالعقل المُدرك وَبالْمداؤمۃ 
على تطبيقها ترسخ هذه المعلومات في اللا عور فيُطيّق المرء الأحكام دون 
تفكير فيهاء وقد ينسى القارئ تص الحكم التجويدي ومع ذلك يستمر في تطبيقه 
بصورة صحيحة. 

والذي يتعلم قيادة السيارة فإنه يتعلمها بالشعور.ء ثم بالمداومة والممارسة 
ترسخ المعلومات في اللاشعور؛ مما يجعله يقود سيارته دون تفکیر وقل مثل هذا 
على الذي يتعلم الكتابة على الكمبيوتر والذي لا یسستطیع في البداية كتابة حرف 
دون النظر إلى مكانه في لوحة الحروف» وشيئًا فشيئًا یستطیع الكتابة وهو ينظر إلى 


0 


ام 


.)171:11١:ص( الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 
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إذن فتحول المعلومة من الشعور إلى اللاشعور وثباتها فيه يحتاج إلى تكرار 
التفكير فیھاء واسترجاعها بين الحين والآخر وإلّا تلاشى وجودها شينًا فشيًا.. 
فكم من أعمال ومهارات وأناشيد وكُمَل مأثورة تعلمناها في الصّغر ودخلت 
اللاشعور ثم تلاشت منه أو كادت بسبب إهمالها وعدم استرجاعها كل فترة. 

من هنا تأتي أهمية الممارسة العملية المتكررة المعبرة عن الأفكار التي ريد 
ترسيخها في اللاشعورہ ولعلنا نلمح هذا المعنى من تأكيد رسولنا ئ على أهمية 
المداومة على العمل -وإن قَلّ- ليظل مدلوله راسا في اللاشعور. 

عن عائشة يتا قالت: قال رس ول الله : «أحَبٌ العَمّل إلى الله أذومه 
وإِنْ قلَو0"©. : 
القرآن واللاشعور: 

مما سبق يتبين أن من أسباب عدم مطابقة الفعل للقول هو ما ترسب لدى 
الإنسان في عقله الباطن من أفكار ومعتقدات» والتي من الجائز أن يقتنع العقل 
المُدرك بعكسها في لحظة من اللحظات: لكنه عند التطبيق یصدر منه سلوك معبر 
عن يقينه ومعتقداته الراسخة لديه. 

فعلى سبيل المثال: لو ناقشت شخصًا ما في قضية الرزق وأنه بيد الله عل 
وقد ضمنه لناء ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فستجد منه اقتناعًا تامًا بذلك» 
ولكن عند التطبيق في معترك الحياة نجد أن الأمر يختلف حيث اللهفة والحرص 
على المال وكثرة التفكير في المستقبل والخوف من الفقر. 

إذن فالخطوة الأولى في تغیبر السلوك تبدأ بتغيير ما ترسسب لدينا من أفكار 


00 رواه مسلم (5/ ۸۱ برقم: ۲۸۱۸). 
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ومعتقدات خاطتة واستبدالها بأفكار ومعتقدات صحيحة. 

هذا التغيير -كما مرّ علينا- يستلزم ثلاثة أمور: 

أولا: اقتناع العقل المُدرك بالأفكار الجديدة. 

ثانيًا: تكرار مرور تلك الأفكار على العقل. 

ثالكًا:ممارسة منقشيات تلك الأفكار. 
وهذا ما يفعله القرآن. 

فالقرآن يُعيد تشكيل العقل من جديدء ويُصوّبٍ كل فكرة خاطئة لديه» ويبني 
فيه اليقين الصحيح لكل الأفكار والمعتقدات. 

ولكن كيف يتم ذلك؟! 

المتأمل في كتاب الله سيجد العديد من الوسائل التي يستخدمها في ترسيخ 
المفاهيم الصحيحة في اللاشعورء ومن أهم هذه الوسائل: 
أولا: الإقناع: 

فالاقتناع بالفكرة هو الخطوة الأولى في طريق التغيير؛ حيث يسمح العقل 
المُدرك بمرورها بعد ذلك إلى اللاشعور لیصبح السلوك المعبر عنها يصدر بطريقة 

من هنا يبرز احترام القرآن للعقسل ودوام مخاطبته وإقناعه بأهمية الفكرة 
المطروحة. والقارئ المتفكر في القرآن يجد المولى سُبْعَاتَهُوتعَال وهو الکبیر المتعال 
-يُخاطب عقولناء ويُبيّن لنا الكثير من الأمور التي من شأنها أن تُقنعنا ہما يُريده ملا 
بل إنه سْبَحَاَهوَتعَالقَ يدعونا في كتابه إلى استخدام عقولنا والتفكر في کلامه» كقوله 
تعالى: < نکی ال لک الب للك تكو © 4 [البقرة: 17]» لنقتنع 
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بما يحمله هذا الكلام من معان وآفکارہ فينتقل ذلك كله إلى اللاشعورء ويترسخ 
فيه» لينطلق بعد ذلك السلوك المعبر عنها بصورة تلقائية. 
فعلى سبيل المثال: 
عندما يناقش القرآن قضية الوحدانية نلاحظ أن الله عَلََجَلَ لم يشا أن يخبرنا 
-فقط- أنه إله هذا الکونء وأنه لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد بل ساق لنا الأدلة 
العقلية التي تبرهن لنا ذلكء مثل قوله تعالى: 9 هُل زیم ماعو من دون آل روني مادا 
فوا مم آلأرض أ لح شر فى لسوت أكون یکتپ من مَل هددًآ أو نكرو م علو إن ڪن 
صیقیرے ل € [الأحقاف: .]٤‏ 
ويرد القرآن على ادعاء النصارى بألوهية المسيح َیْەِلكَاع أو أمه. فيقول تعالی: 
89 التييخ انق 2072ھ کا کے كکراھت وتاي زرك كه 
ڪن الملا م اشر مكيف بت لم الاک شم أنظز أنَليُؤتكورت © 4 
[المائدة: .]۷٢‏ 
ومن وسائل الإقناع التي يستخدمها القرآن: ضرب الأمثال والتي تعد من أهم 
وسائل تبسيط المعلومة وربط الذهن بهاء فالمعلم القدير -كما يقول جودت 
سعيد- هو الذي يُقدم العلم للناس في أمثلة تجعلهم يقتربون من الموضوع أكثر""". 
قال تعالى: ط قد صرب للتایں فى دا ل نكل مكل مم نزو © 4 
[الزمر: ۲۷]. 
ومن أمثلة القرآن ذلك المثال الذي بین خطورة الریاء وعدم إخلاص العمل 
لله» وكيف سيكون حال صاحبه وهو یری جهده وتعبه قد ضاع» في وقت هو أحوج 


)0 كن كابن آدم» (ص: ۶۵ 


القرآنوالتغي 0 ۸۹ 


ما يكون إليه: 
٭ آبود حدم أن کوت له ج جَتَةیَن َيل وَأعتاپٍ تَجری من تحتها الأذهار لهم لفیا 
ات امساب الک وذ شت امھ إغما ”به دات كك 
آل اكت ي للم قرو بک © 4 [البقرة: .]۲٦٢‏ 
ومن وسائل الإقناع كذلك: 
استخدام الطريقة الاستنتاجیة بطرح الأسئلة كال اب کن ليصل إلى 
المعنى المراد من ورائهاء مثل قوله تعالى: 9# وجملواللہ شا كدارم ب 

وقوله تعالى: # الال ءامنا وحمو للحن تٍكَلْمَفْسِِينَ في الْارْضٍ أو جْعَلُ 
القن کَالْفْجًار لڑھ) € [ص: ۲۸]. 
ثانيًا: تكرار الموضوعات: 

نعم إن القناعة بالفكرة هي الخطوة الأولى في طريق التغيير؛ حيث تنتقل هذه 
الفكرة من العقل المُدرك إلى اللاشعورء ولكنها لن تستقر فيه إلا إذا حدث لها 
تكرار وتكرار. 

ولعلنا جميعًا نلحظ ذلك؛ فعندما يحدث اقتناع بفكرة ما تجد الواحد منّا كثيرًا 
ما تتولد لديه الرغبة في التعبير عن هذه القناعة بعمل من الأعمال» کمن قرأ أو سمع 
عن أهمية مساعدة المحتاجين ثم وجد أمامه محتاجًاء ففي الغالب أنه سیتصدق 
عليه ولو بالقلیلء هذا الفعل قد لا يتكرر من صاحبه ثانية إلا إذا استمر التذكير 
بأهميته بين الفينة والأخرى. 

من هنا تبرز قيمة التكرار كوسيلة من وسائل بناء الیقیسن الصحيح والتي 
يستخدمها القرآن» فالمتتبع للموضوعات المطروحة فيه يجدها متكررة ومتشابهة» 
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رص حر 


كما قال تعالى: ٭ الہ رل اَحَسَی لَْریث کنا متَمَيِها € [الزمر: .]٢۳‏ 


سرپ ے ہے 


وقال تعالی: # ولقد صِرَؤت صرفته یہید کروا # [الفرقان: .]5٠‏ 

وصرّفناہ أي : كررناه بأساليب مختلفة. 

ومن فوائد التكرار كذلك أنه يجعل القارئ في حالة دائمة من التذکر واليقظة. 

والموضوعات التي تتكرر في القرآن كثيرة تقف على قمّتھا تلك الموضوعات 
التي تتناول جوانب الهداية فيه» والتي تم ذكرها في الفصل السابق. 

فالتعرف إلى الله عمجل يحتل مساحة ضخمة فى القرآن» ولا تكاد تمر آية إلا 
وتجد فيها تعريفًا به سْبَحَاَُوتَدَلَ وبحقوقه علینا من عبادات قلبية -بالأساس- وقد 

طضی رد بت في القسرآن: ےریت 
وتّعلن النتائج؛ لیفوز الناجحون بالجنة التي أعدٌ الله لهم فيها شتى أنواع النعيم» 
ويذهب الراسبون إلى النار فيذوقوا من ألوان العذاب.. أعاذنا الله منها. 

ويُحذرنا القرآن دومًا من عداوة الشيطان لنا وعمله الدائب لإضلالناء ويكرر 
علينا السنن والقوانين التي يحكم الله بها الحياة لنتذكرها ونستفيد بها. 

ويُذكرنا القرآن كذلك بحقوق الناس بعضهم على بعض» ويُكرر علینا قصص 
السابقين لتتأكد لدينا المعانی والعبر التی تحملها 

ومن وسائل القرآن في إعادة تشكيل العقل: رسم خريطة الإسلام بنِسَبها 
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الصحيحة في ذهن قارئه» فالقرآن يُعطي لصاحبه تصورًا عامًا لكل ما هو مطلوب 
منه» وعلاقته بکل شيء حوله» ولا يكتفي بذلك بل يضع کل أمر في حجمه 
المناسب له في شجرة الإسلام» فهو يرتب الأولويات» ويُكون الشخصية المعتدلة 
المتوازنة» والتي تُعطي كل ذي حق حقه» فعلى سبيل المثال: نجد قضية الجهاد في 
سبيل الله قد أخذت مساحة معتبرة في القرآن بل نجدها تتقدم في الأولوية على 
عبادات أخرى عند تعارضهاء كقوله تعالى: 

لماح قاي الاج وَصَارهَ الد لزا کمن امن بل اوم ال مَجَمَدَ فى سیل 
أنه لاسن عند آل ا ايهو الم اَن (5) لی امنأ ابروا وهشو في سیل 


xX‏ کے وى > Af‏ ہےر ہ ہی بر پر 7ي 091 وو عر ا ی ا 
اموي وَأنفسيم أعظم درجة عند الله وأؤلجك هر الفازون سرهم ربهر پرحمة منه 


ع 


یی ے4 


ورون وکت فم اتی تم © كبيرت فا ااا منک لَمْرٌعیلیڈ © 4 
[التوبة: ۱۹ء ۲۲]. 
فمن يترك عقله للقرآن ویدخل عليه بنفسية قريبة من نفسية الأمي المتلهف 
للمعرفة؛ س يجد بلا شك أن شخصعة قد تشكلت بصورة متوازتة» وسحكون لديه 
ملكة معرفة الأهم فالمهم لكل قضية يطرحها القرآن» وستوضع في ذهنه بالحجم 
الذي يتناسب مع اهتمام القرآن بها. 
ولك أن تتخيل -أخي القارئ- ماذا يمكن أن يحدث لو اتجهت عقول الأمة 
بمثل نفسية الأمي إلى القرآن ليصبح هو المصدر الرئيس للتلقي؟ وكيف ستكون 
نسبة الاتفاق بين أفرادها؟ ! 
مع الأخذ في الاعتبار أن المقصود من الدخول إلى القرآن بنفسية الأمي 
المتلهف للمعرفة: أي أن ندخل إليه بدون أفكار مسبقة نبحث عن تأكيدها منه» بل 
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العكس» ويؤكد ذلك قول علي يَعَزْيهْعَنَُ: (... واتهموا عليه أراءكم» واستغشوا فيه 
أهواءكم..200. 

على أن يصحب ذلك شغف لتحصيل العلم النافع» والهداية» والإيمان» 
والشفاء.. يترجمه التلهف على لقائه» والانشغال به.. 

وخلاصة القول: أن القرآن يعيد تشكيل العقل» ويقوم ببناء اليقين الصحيح فيه 
من خلال مخاطبته بأساليب شتى؛ مما يؤدي إلى إقناعه بما يحمل من أفكار فتنتقل 
تلك الأفكار بسهولة ويسر إلى منطقة اللاشعورہ وتترسخ فيها من خلال تكرارها 
في السور والآيات لتشكل بعد ذلك نقطة بداية قوية لانطلاق السلوك المعبر عنها. 

والقرآن لا يركز على قضایا بعينهاء بل يرسم في الذهن خريطة شاملة وواضحة 
للإسلام, ويُعطي كل جزء فيها اهتمامًا یناسب حجمه» فينشاً عن هذا كله تصحيح 
للمفاهيم الخاطئة وتغيير للثوابت الموروثة» لتحل محلها معاني القرآن وثوابته» 
وهذا من شأنه أن پُحدث وحدة التصور لدي أفراد الأمة. 


8 88 ل 


)١(‏ نهج البلاغة. 
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المحور الثاني: 
القرآن والقلب 


نعم إن الاقتناع العقلي هو المنطلق الأساسي للسلوك ومع هذا تبقى هذه 
القناعة بحاجة إلى رضا قلبي به لتنطلق الجوارح بالأفعال المؤيدة لما في العقل من 
أفكار» فالعقل مهما كان وضعه إلا أنه في النهاية ما هو إلا جندي من جنود القلب» 
فالقلب هو الملك» وما من عمل تقوم به الجوارح إلا ويمر من خلال القلب ويأخذ 


موافقته ورضاه عليهء كما قال تعالى: 
# ولص ليه أَقْعِدَهُ ا آذ لا مورت بالخ رةو لاصو وَلِيَفَتَرُوأ ما ماهم مفرفورت 
کا 4 [الأنعام: .]١١۳‏ 


فالس لوك يبدأ -كما توضح الآية- بإصغاء من القلب لصوت العقل ثم رضا 
بذلك لتكون التتيجة اقتراف الفعل. 

وهذا مسا يؤكده كذلك قوله تعالی: إن یبال الہ ققد متفر گا 4 
[التحريم: ٤]ء‏ أي: أنصتت قلوبكما لصوت العقل وارتضته فكانت التوبة. 

سے سح سس 
وتأييدًا ودفعًا لما تقتضيه هذه القناعة. 

ولكن قد يقتنع العقل بقضية من القضايا لكن القلب لا يستطيع أن يتخذ القرار 
جحي اح سويت اس 
قال تعالی: « فان ریس تجی جو لاک فَاعلم تما يعور کے اھ هم € [القصص: 50 

فما هو الھوی؟ وما مدى علاقته بالقلب؟ 
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القلب بين الإيمان والهوى: 

من تعريفات القلب أنه مجمع المشاعر والعواطف داخل الإنسان من حب 
وگُرہ وفرح وخوف ورجاء وغير ذلك.. والقلب كما نعلم هو الملك على مسائر 
الأعضاء كما في الحديث: «.. ألا وَإنَّ في الْجَسَدِ مُضْعَة إا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ 
ل وإ كدت تقد اعفد كلق آلا وَهِيَ الْقَلْبُ20... 

هذا القلب يتجاذبه طرفان: إيمان وهوى. 

أما الإيمان: فهو تصديق القلب لقناعات العقلء أو بمعنی آخر: اتجاه المشاعر 
لما أقره العقل من أفكارء فالإيمان محله القلب كما قال تعالى: 

.]١5 [الحجرات:‎ 

والإيمان مشاعر كما في الحديث: 

لات مَنْ كی فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الإيمَان: أنْيَكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَبٌ ليه 
گا سِوَاهُمَا وَأ بحب لْمَرْء ابه إلا لله وَأَن يكره أن غود في الف كما يكره 
أَنْ يُقُدَفَ في النّار»0"©. 

وأما الهوى: فهو اتجاه المشاعر لما تميل إليه النفس من شهوات حسية كانت 
أو معنوية. 

وعلى قدر قوة أحد الطرفين -الإيمان أو الهوى _ تكو ن له الغلبة على إرادة 
القلب؛ ومن نّم یکون من نصيبه الأمر الصادر من القلب للجوارح. 


.)۱٥۹۹ برقم: 07) ومسلم (۱۲۱۹/۳ برقم:‎ ٠١ /۱( رواه البخاري‎ )١( 
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ففي الحديث: ليزن ابد حينَيَْنِي وهو موم ولا ررق جين شرق 
وَهوَ مُؤِْنٌ وَلأَيَفْرَبُ حينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمنٌا ولا يقل وَمو ممن . 

فلحظات الزنى أو السرقة أو القتل عكست انتصار الهوى على الإيمان» وقوة 
مط که علی الما 
الإيمان أولا: 

إذن فعندما نری سل وكا معو جا من شخص ما: کمن بدأ يتهاون في أداء الصلاة» 
أو من يطلق بصره إلى المحرمات: فإن هذا يعكس قوة سلطان الهوى على مشاعره 
ومن نَّمّ فان الطريقة الصحيحة لتقويمه ليست بإنكار أفعاله فقطء فهو يعلم جيدًا 
خطأ ما يفعلء وإنما تكون بالعمل على زيادة الإيمان في قلبه ليصبح هو الدافع 
للأعمال. وهذاما نلحظے في قوله تعالى: ٭ ذلك ومن یعظم سَعكير أل فإِنهَا من 


ا 
ع 
وم 
0 


قوی الْقلوب  )(‏ [الحج: ۳۲]. 

وفي الدعاء: لله افم لتا من شيت ك ما حول بيا وََينَ مَعَاصيكڭٌ». 
مرض القلب وصحته: 

معنى مرض القلب: ضعف صحتہ أو بعبارة أخرى: يمرض القلب عندما 
سطر الوق هلن المشاع وبقدر هذه السعطرة بكرن المرقىء وعندها بسيطر 
الهوى على الجزء الأكبر في المشاعر يتمكن المرض من القلب وتنتفي عنه الصحة» 
ويصبح داعي الهوى هو الآمر الناهي المطاع» كما صور ذلك القرآن في قوله تعالى: 


3 ہ۸ م بصو ہے 0 سے و ہے 
٠ 0‏ هه 


رایت من افخ د هه ,هوه آفات تكن ميو وحكيلا ) 4 [الفرقان: .]٤٤‏ 


)۱( رواه البخاري (۸/ ١15‏ برقم: 1805) ومسلم (۱/ ۷۷ برقم:۷٥).‏ 
)۲( رواه الترمذي (برقم: .)۳٥٥٣‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في الكبرى (۹/ ١55‏ برقم: 
۱.ء 
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وصور اتباع الهوى كثيرة» وتشمل كل ما تميل إليه النفس» ويجمعها قاعدة 
واحدة تنطلق منها وهي: حب الدنيا. 

فمن تلك الصور: اتباع الشهوات: ٭ خلف بده خلف أضَاعُوا ألصَلُوة واتبعوأ 
الوت فسوف َون يا( 4 [مريم: 09]. 

ومنها: طلب العلو في الأرض: كث ا واستيقتتها نشم ظلما وما > 

:1 ١5 [التمل:‎ 

ومنها كذلك: الخوف على الرزق والحياة: # وقالوألن يع دى مَعَكَ طف 
6 اق :16۷ 

وفي المقابل فإن عودة القلب إلى صحته تعني: تخلص مشاعره من سيطرة 
الهوى واتجاهها إلي الله عَرَتبلٌ. 

قال رسول الله : «مَنْ حب لله وََبِمَض لله وَأَعْطى لله وَمَتعَ لله ققد 
اسْتَکمَل الإِيمَان۷''. 
القلب الحي: 

عندما تتحرر المشاعر كلها من سلطان الهوى وتتجه إلى الله عندئذ يصبح 
القلب حبًا أبيض» يشع النور من جنباته» لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.. 
كمافي الحديث: اتُعْرَض الْفِتَنُ عَلَى اقلوب كَالْحَصِيرٍ ود عوداء فأ قب 
تھا نكت فيه تة موا وَأَنُكَلْب أَدْكرَهد كت فيد ياء ی تیر 


.)٦٦۸٦١ برقم:‎ ۲٢٢ /4( سنن أبي داود كتاب السنة- باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ )١( 


القرآنوالتغيير # |۹۷ 


وَالآَحَر آسْوَد مُربَاذًا کالکوز ا لأَيعْرفٌ مَعْرُوفه وَلأَبنْکز متْكَرا إلا ما شرب 
من هَوَاة۷'''. ِ 

فإن استغل مو ا فعاد إلى ما كان عليه: # إ آل 
اموا دا مَسَهُمْ تبث من الشَيِطنِ َدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ لع € [الأعراف: .]۲٤٢‏ 

وع أن التغيير المنشود يستلزم بالإضافة إلى إعادة تشكيل العقل: 
دخول الإيمان في القلب. وتقويته في مواجهة الهوى» والعمل الدائم على زيادته 
حتى يسيطر تمامًا على المشاعر ليعيد القلب إلى كامل صحته وحياته. 

فان کان هذا هو المطلوب للقلب ليحدث التغيير المنشود في السلوك» فكيف 
يمكن للقرآن أن يفعل ذلك؟! 
القرآن ودوره في دخول الإيمان القلب: 

دخول الإیمان والنور في القلب نعمة عظيمة من الله عَيََنٌّ كما قال تعالى 
على لسان نبيه: ھ فلن صت إا لعل تی ون هدت ایی إل رتاه سبع 
قريب ا 4 [سباً: .]٥٥‏ 

وقال تعالی: ٭ ود أوَحَيّتٌ ال آلحوار ڪن أن ءَامِثُواً ب وَيرَسُول € [المائدة: .]١١١‏ 

CST‏ رس و سی 
الحدیث القدسي: (يَا عجادي عَلكُمْ ضَالٌَ إلاَمَنْ مَدَبْتهُ فَاسْتَهُدُونِي ان 

ومما لا شك فيه أن القناعة العقلیة هي مبدأً هذه الرغبة.. هذه القناعة لا بد لها أن 
تمتزج بميل قلبي وعاطفة تننظر اللحظة المناسبة التي يم الله فيها فتتوهج وينشرح 
صدر صاحبها للإيمان: من برد انه أن يهر يهيش صَدْرَم لال € [الأنعام: .۵٥‏ 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۸/۱ برقم:١٤٤۱)ء‏ مربادًا: أي يعلوه السواد» ومجخبًا: أي مقلوبًا. 
8ھ رواه مسلم كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم (5/ ۱۹۹٤١‏ برقم: .)۲٥۷۷‏ 
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وهنا يأتي دور القرآن: 

فمن أقبل على القرآن بنفسية الأمي المتلهف للمعرفة.. أقبل عليه وهو يبحث 
فيه عن الهدى وجده... لماذا؟! 

لأنه سيجد فيه ردًّا شافيًا على ما یتردد في عقله من تساؤلات حول قضية 
الوحدانیةء وقصة الوجود وما بعد الموت و.. إلخ. 

لکن هذا كله لا يكفي -كما ذكرنا- فالقناعة العقلية إن لم يصاحبها إصغاء 
قلبي فستظل حبيسة العقل. 

وهنا يأتي الدور الآخر للقرآن ألا وهو قدرته على إثارة المشاعر وتأجيجهاء 
فالقرآن ليس تذكرة للعقول فقطء ولكنه أيضًا موعظة تثير المشاعر والعواطف: 

ایا لياس مد ج نک وط ین ریک وشا ماف آل ڈور وَهدى وة ومين 
[یونس: .]٥۷‏ 
دورالموعظة: 

الموعظة كالسياط تهز المشاعرء وٹھیۓ القلب للإصغاء إلى صوت العقل 
فتنشاً الرغبة» ويزداد الشوق إلى الإيمان الذي يدخل نوره القلب في الوقت الذي 
يحدده الله سْبَحَانه وَتَعَالَ . 

وهناك أمثلة كثيرة توضح قدرة القرآن -بإذن الله- على مخاطبة العقل وإثارة 
مشاعر القلب في الوقت ذاته» مما يُهيئ سامعه للهداية إن استمر في التعامل معه. 

وإليك هذا المثال والذي نراه يتمثل في أحد صناديد الكفر -عتبة بن ربيعة- 
الذي ذهب إلى رسول الله َة ليحاوره» ويعرض عليه ترك دعوته ودينه مقابل ما 
پُرید من مال أو جاه أو مُلك. 


القرآنوالتغيير | | ۹۹ 

فما كان من رسول الله كَل إلا أن انتظر حتى فرغ من کلامه» ثم تلا عليه صدر 
سورة فصلت حتى قوله تعالى: ٭ إن آعرضوا فقُلأَندَرتَہر صعمَتَينْل صقَةِ او وود 
)ا © [فصلت: "1]. 

فلم يستطع عتبة أن يتحمل أكثر من ذلك فوضع يده على فيّ رسول الله كله 
وناشدہ بالرحم أن يسكت. وعاد إلى قومه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 
الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قو لا والله ما سمعت مثله من قبل» والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قریش أطيعوني واجعلوها بي لوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت من نبا 
عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي رکم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم 
وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: 
هذا ريي فيه» فاصنعوا ما بدا لکم''. 

والمتأمل للآيات التي قرأها رسول الله ول على عتبة يجدها تُخاطب العقل 
وتقنعه بوحدانية الله عََمَلَ وبملكه التام والمُطلق لهذا الكون» وفي الوقت ذاته 
فإن الآيات تثير المشاعر وتهز القلب وتخوفه» فینتج عن هذا امتزاج الفكر 
بالعاطفة» وهذا ما حدث لعتبة لكنه لم يستثمر الفرصة العظيمة التي سُنحت له» 
وغلبه كبره. 
القرآن يمزج الفكر بالعاطفة: 

إليك مثال آخر يوضح طريقة القرآن في مزج القناعة العقلية بالعاطفة القلبية. 


)0( سيرة ابن هشام (۱/ .)۲۹٢‏ 
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سهد اکم من دون این كُشْرصدقِينَ © * [البقرة: .]٢۴‏ 


فهذا خطاب موجه للعقل يحمل تحدیّا معجرٌاء ولكن هذا وحدہ لا يكفي 
لحدوث التفاعل القلبى» بل لا بد من هر القلب» وإثارة مشاعره» وهذا ما نجده فى 
الآيات التالية للآية السابقة: # كان لم تفعلوأ وآن تفعلوا داقو آالتار لى وَْودْها لاش 


2 230 ہے ے أ 3 ضير مس مم ۔ کے کی ےک 2ة 
وا يجار ادت للکښرن )ويي الذي ءَامَنُوا وع لوا ألصَدلِحَنتٍ أن هم جَتَمي تی من 


عرلا 


تھا لان ڪلما رفوا مها من ورذ الوا هدا لى تُفتا من قبل وأا ہو 
مک ھا لھم ہا ازوج مر َم بها رثوک © © [البقرة: .]۲١ -٠٢‏ 

فامتزاج الفكر بالعاطفة هو طريقة القرآن الفريدة في تحویل وجهة القلب إلى 
الله عَزَجَلَء لينتظر القلب بعد ذلك فضل الله سُبَعَاتكُوِْعَال في إدخال نور الإيمان إليه. 
القرآن وزيادة الإيمان: 

مع دور القرآن العظيم في دخول الإيمان إلى القلب فإنه يعمل كذلك على 
زيادته فيه» وذلك من خلال ثلاث وسائل: 
الأولى: تلاوته الصحيحة تزيد الإيمان: 

كلما تلا المرء القرآن بتفكر وتعقل وترتيل» وتجاوبت مشاعر قلبه مع المعاني 
المستخرجة من تلاوته؛ ازداد إيمانه بتلك المعاني. 

نعم في البداية قد يكون التجاوب بطيتًا بين العقل والقلب» ولكن بالمدوامة 
على القراءة مع يقظة الذهن سيزداد التجاوب والانفعال.. هذا التجاوب يعني زيادة 
الإيمان في القلب؛ وكلما استثمر العبد لحظات التأثر بترديد الآية التي أثرت فيه: 
ازداد الإيمان في قلبه. 


القرآنوالتغيير ا ف 
الثانية: الطافة المتولدة من القرآن: 

فاستثارة المشاعر تولد طاقة في نفس صاحبهاء فإن استثمر تلك الطاقة بحسن 
تصريفها في أعمال مصاحبة للقراءة كالدعاء أو السجود مثلا: ازداد الإيمان أكثر 
وأكثر» وهذا ما نجده في قوله تعالى: إن اين أو ألم ین لو إا لن EE‏ 
71 .۱ ریا مقو © وک2 
وز هر خسوا € [الإسراء: .]٠١۹-۱١۷‏ 

فعندما ترجم هؤلاء الصالحون شعورهم عند استماعهم للقرآن بالسجود 
والبكاء» انعكس ذلك على القلب بزيادة خشوعه وخضوعه لله عَتََجَلَ. 
الوسيلة الثالثة: الدلالة على أوجه البر: 

فالقرآن يدل على أعمال من شأنها أن تزيد إيمانه كالصلاة والصيام وقيام اللیل 
والمسارعة في أعمال الخير. 

فعلى سبيل المثال: نجد القرآن كثيرًا ما يستحث القارئ على الإنفاق في سبيل 
الله كقوله تعالی: ‏ نت الوق حلم ولتک ولل کرک ورایت بريد 
e‏ [الروم: ۳۸]. 

فالإيمان كما نعلم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةء فإذا ما قام العبد بهذه 
الأعمال فإن أثرها يعود على القلب مرة أخرى بزيادة مساحة الإيمان فيه. 
القرآن وشفاء القلب: 

السبب الرئيس لمرض القلب هو الهوى» وشفاؤه بالإيمانء وطريقة القرآن 
الفريدة 7 شفاء القلب هو «الإحلال» بمعنى استخدام قوة الإيمان ليحل محل الهوى 
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كما قال تعالى: ٭ بل تَقَذِفُ الي عل البكطل دمع دا و راه € [الأنبياء: ۱۸]. 
ويضرب القرآن لنا ملا لهذه الطريقة في العلاج: # آنزل یہ الکا ماد ات 


3 


جس یت ا في لار باه حِلْيَةٍ أو متچ رید ِل لا کن 


ےم سے 


2 ے2 ہے 


یرب الله الحق الکو اما الزید ذهب جضاء واما ممم اناس فيكك في آلأرض كك رب 
7 و حسم ۷. 


القرآن والسير إلى الله: 

كما أن لدى القرآن القدرة -بإذن الله- على تغيير سلوك صاحبه» وذلك بالعمل 
المستمر على زيادة الإيمان في قلبه وطرد الهوى منه. فإن لديه القدرة كذلك على 
السير به إلى الله والاقتراب الدائم منه حتى يصل العبد إلى درجة الصديقية» وهي 
الدرجة التي تلي الأنبياء في القرب من الله عَرَمَنّ وذلك بالأساس من خلال ما يعرف 
ب «أعمال القلوب». 


أعمال القلوب: 
أعمال القلوب هي العبادات التي ينبغي أن يعيش ها القلب بخاصة عند تعرضه 
لأحوال معينة. فالعبودية التي ينبغي أن يكون فيها القلب عند ورود النعم عليه: 
الامتنان والشكر لله عَيَيَجَنَّ كما قال تعالى: # قح مَآءَاتَيتكَ وشن يرح الین © 4 
[الأعراف: 5 .]١5‏ 
والصبر هو عبودية القلب التي ینہ ينبغى أن تلازمه عند ورود المصائب أو 
الابتلاءات: م ب 
والخشوع والخضوع والتواضع هي عبوديته عند ذكره لله عَيَبَلٌ وتذكّر عظمته 
وكبريائه مثل قوله تعالى : # تما الو وب ال دا دك ر آنه وکت فلوم © [الأنفال: 5]. 


القرآنوالتغيير ١‏ وت 


وينبغي أن تتجلی هذه العبودية بوضوح في الصلاة: 9# اَليِنَ هم في صلاتم شحو 
لی € [المؤمنون:؟] 

وعبودية التوكل على الله والاستعانة به ينبغي أن تصاحب القلب قبل القيام 
بأي عمل : # لدا عَرْمتَكْتَوَكلٌ عل انل 4 [آل عمران: ١54‏ ]. 

سے ل ا ا ہو ہہ 
كثمرة لها: لا ييه ال نشیا کیب اگ مالیا ْكَمَا كِب ل ليرت ون ِڪ 
اکم تَنّفُونَ ل © [البقرة: ۱۸۳]. 

والرضا هو الحال الذي ينبغي أن يستقبل به القلب أقدار الله عَرَجَلَ المؤلمة... 

وعلى قدر القيام بهذه الأعمال تكون عبوديته لربه؛ ومن نّم قربه منه: #وأسَْجُد 
قرب 45 [العلق:9١].‏ 

فإن قال قائل ولكن كيف يمكننا القيام بهذه الأعمال القلبية» وما هو دور القرآن 
في ذلك؟ ! 

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن يتطرق الحديث حول منشاً هذه العبادات 
والفرق بين الحال والمقام. 
الحال والمقام: 

عندما تبلغ مسامع شخص ما أخبار سارة فإنه يعيش في حالة من الفرح 
والسرور وعكس ذلك يكون عند تلقيه أخبارًا محزنة» هذه الحالة تزول بعد مدة ما 
من تعرضه للمؤثرات التي أثرت فیه» فإذا ما كان المؤثر شديدًا أو استمر في تعرضه 
له لفترة طويلة» فان هذه الحالة الشعورية التي انتابته ستلازمه لفترة أطول من الزمن؛ 
وهذا ما يُسمَّى بالمقام» أي أنه أقام في هذه الحالة واستمر عليها. 


د # العودة إلى القرآن 


فالحال إذن هو الحالة الشعورية الطارئة التي تنتاب الشخص عند تعرضه 
لمؤثر ماء ولا يصبح هذا الحال مقامًا إلا إذا عاش فيه ولازمه وأقام فيه» فقد تتلقی 
امرأة خبرًا بوفاة زوجھا الذي هو في نفس الوقت شقيقا لواحد من الناس وابن عم 
لواحد آخر.. بلا شك سيعيش الجمیع في حالة من الحزن عند وقت تلقيهم النبأء 
هذه الحالة سستزول عند ابن العم في وقت أقصر منه عند الأخ, أما الزوجة ففي 
الغالب أن حالة الحزن ستلازمها وقتًا طويلا فتظل في مقام الحزن. 

هذا من ناحية المشاعرء أمامن ناحية السلوك فعلى قدر اسثارة المشاغر تكون 
القوة الدافعة للعمل» فعلى قدر قوة المؤثر يكون العمل المصاحب» وعلى قدر الاستمرار 
أو المقام في الحالة الشعورية المستثارة يكون الاستمرار في العمل المصاحب. 

اكاد عمل ساس لاغ ر البدوة عددها تكن من القلبة وضرعة 
استدعائه مرتبطة ببقاء هذه المشاعر في حالة من التوهّج. 

فإذا ما اتضح هذا الأمر فما علينا إلا أن نُسقطه على عبادات القلوب. 

د فالشكر عبادة قلبية تنتج من استثارة مشاعر الحب والامتنان لله عَلَيَجَلَ هذه 
الحالة الشعورية قد تكون طارئة فيعيش القلب شاكرًا لله َرََجَلَ في لحظات معدودة» 
وقد تستمر الحالة فترة طويلة فيستمر القلب في مقام الشكر؛ مما يدفعه إلى القيام 
بأعمال تُعيّر عن هذه العبادة القلبية كسجود الشكرء وقيام الليل» وكثرة حمد الله َرَجَلَ 
باللساق وک تمه و الات عنها. 

٭ والشعور بالاحتیاج إلى الله عَرَيجَلّ يستدعي عبودية الاستعانة به سبحا وتعال» 
وعلى قدر قوة الحالة الشعورية يكون العمل المُصاحب والذي يمثله دعاء الله عَرَبِجَلَ 
بإلحاح وصدق. واستمرار هذه العبودية وهذا العمل مره ون ببقاء تلك الحالة 
الشعورية. 
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٭ وعندما تهيج مشاعر الحياء من الله عمجل يعيش القلب في عبودية المراقبة 
والإخلاص والتي قد تصل إلى درجة الإحسان المذكور في حديث جبریل 
المشهور: «أَنْ تعد الله كاك تراه . 

٭ وعندما ینتاب الشخص شعور بالعجز والانکسار لله عَرَجَلّ» يعيش قلبه في 
عبودية الاستسلام والخضوع لله عَرَبَجَلّ. 

03 وعندما تتأجج مشاعر الخوف من الله عَََجَلَ في القلب فإنه يعيش عبودية 
التقوى له سبحانه. 

أما عبودية الإنابة والتوبة فيتجه إليها القلب عندما تستثار مشاعر الرغبة والطمع 
فيما عند الله عَرَبَجَلّ. 

هذه الأحوال المختلفة حين تستقبلها مشاعر العبد تجعل قلبه يتقلب في ألوان 
من العبودية لله عَرَيَجَلّ بقدر ما تمكث هذه الأحوالء وما من مؤمن بالله عَرَيَجَنَّ إلا 
وعاش فيها ولو للحظات, ولكنه لا يلبث أن يعود إلى سابق عهده من الغفلة بعد 
ذهاب المؤثر القوي. 
الطريق إلى العبودية: 

إذن لكي يصبح القلب في عبودية تامة ودائمة لله عَََجَلَ يجب أن تكون مشاعره 
متوجهة إلى الله عَََلَ وبصورة مستمرة؛ مما يجعل استثارة أي منها تتم بأدنى مؤثر» 
فيؤدي ذلك إلى توجه القلب إلى العبادة المناسبة للمشاعر المثارة وبصورة تلقائية» 
فان أصابته سرّاء شکرہ وإن أصابته ضراء صبر» وإن عزم على أمر توكل على الله 
وكلما توجه القلب إلى العبودية المناسبة فإنه بذلك يسير إلى الله ويقترب منه. 


والله أعلم. 


00 رواه مسلم: (۱/ ۳٦‏ برقم: ۸). 
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ولكن كيف يمكننا أن نصل إلى هذه الحالة القلبیة من خلال القرآن؟! 

الطريق الذي يسلكه القرآن للوصول بصاحبه إلى هذه الحالة يدور حول قدرة 
القرآن على إنشاء الأحوال المختلفة التي يعيشها القلب وذلك بتنوع مؤثراته عليه 
فتارة يُخوفه بذكر يوم الحساب وما فيه من أهوالء ويذكّره بالنار وما تحتويه من 
ألوان العذاب» وبعاقبة المکذبین من الأمم السابقة. 

وتارة يُرغبه بذكر الجنة وما فيها من ألوان النعيم» وتارة يستثير فيه مشاعر 
الحب والامتنان بكثرة ذكر النعم» وتارة يستثير مشاعر الاحتياج إلى الله بعرض 
جوانب الفقر إليه. 

هذه الأحوال التي يُنشكها القرآن في القلب تتحول بمرور الأيام إلى مقامات 
ثابتة يعيشها القلب» وذلك من خلال كثرة استثارته للمشاعر المختلفة ودوام 
الضغط عليها حتى تتمكن الأحوال الطارئة من القلب وترسخ فيه فتصبح مقامات 


ثابتة. 
أهمية الانشغال بالقرآن: 


ولكي يصل المرء إلى هذه الحالة لا بد له من كثرة قراءة القرآن ودوام التفكر 
في الآيات.. لا بد أن تأخذ آیات القرآن وقتها الكافي مع القلب لتستقر الأحوال 
التي تثمرها فيه» فتنتج هذه الأحوال عبادات قلبية.. هذه العبادات ستدفع صاحبها 
للقيام بالأعمال الصالحة التي تعبر عنها. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله 
عليهم -كما سيمر علينا بمشيئة الله في الفصل القادم. 

تأمل معي حالهم وقد امتلأت قلوبهم حبًا لله عَََجَلَ نتيجة لتفاعلهم مع آیات 
القرآن التي لا تخلو من بيان صور كرمه سبحانه على عباده وإنعامه عليهم. 
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تأمل معي وقد هاج عليهم هذا الحب والتاعت به قلوبهم» فذهبوا إلى رسول 
الله ككل يخبرونه بذلك ویقولون له: يا رسول الله» والله إنا لنحب ربناء فأنزل عََجَل 


ے 


قوله تعالی: 7# فل إن کشر نیون اله تیعون ترب الد € [آل عمران: ۲۳٣‏ ۲۷. 
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0ھ المحبة للجنيد (برقم:٦١)‏ وتفسير الطبري /٦(‏ ۳۲۲) وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ 517/5 
برقم: ٠۰‏ واللفظ له. 
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المحور الثالث: 
القرآن والنفس 


بمداومة قراءة القرآن بتفهم وتفكر وترتيل تبدأ خريطة الإسلام ترسم في الذھن؛ 
ويعاد تشكيل العقل من جديدء ويُبنى فيه اليقين الصحيح. 

ومع التغيير الذي يحدث في العقل فإن القرآن كذلك يؤثر في المشاعر ويوجهها 
تجاه الله عَرَيَجَلّ؛ِ مما يزيد الإيمان» وينصلح القلب فتنصلح الجوارح تبعًا له. 

هذا العمل الصالح الذي تقوم به الجوارح سيواجه عقبة كبيرة تعمل على منع 

وصول أثره إلى القلب» هذه العقبة هي الشيء الذي وضعه الله داخلنا لیمتحننا به. 

إنها النفس التي جبلت على حب الراحة والشھوات: والتي لا تفكر إلا في لذتها 
الآنية» ولا تنظر إلى عواقب أفعالها ولو كانت بعد لحظات» كالطفل الذي لا يفكر 
إلا فيما يريد وإن كان سيتسبب في هلكته. 
أنواع الشهوات: 

والشهوات التي تسعى النفس دائمًا للحصول عليها إما أن تكون مادیة مثل ما 
هو مذكور في قوله تعالى: 8 وين داس حب لوت ت انس ا وَالْسنَ وَالْقتطبر 
المقنطرة 7 والصزية [الهمراة: 14]: 

ومنها ما هو معنوي كحب الرفعة عمن حولها وتميزها على أقرانهاء وأن تُحمد 


على أفعالها وترتفع منزلتها في عيون الآخرين. 
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فالنفس تُرید في كل لحظة من اللحظات استيفاء شهوة من شهواتهاء في حين 
أنها تنفر من كل تكليف يُتعبها أو عمل لا تخرج منه بشيء من حظوظها. 

من هنا كان استثقالها القيام بأي طاعةء فإذا ما دخل الإيمان القلب وارتفع 
منسوبه فيه» وبدأ في صراعه مع هوى النفس واستطاع أن ينتصر عليه؛ فإن إرادة 
القلب ستکون طوع أمره وستأمر الجوارح بنتفيذ ما بريد من أعمال صالحة. 

ولكن هل ستضع النفس سلاحها وتستسلم لقرار القلب وتنتظر معركة أخرى 
مع الإيمان أم سيكون لها توجه آخر؟! 

عندما تنهزم النفس وهواها أمام داعي الإيمان» وتتأكد أنه لا حيلة لها إلا 
الاستسلام فإنها لا تترك الآمر هكذا يتم رغمًا عنهاء بل يتحول اهتمامها إلى كيفية 
الاستفادة من هذا العمل لخدمة حظوظها. 

ومن صور ذلك: إلحاحها على صاحبها ودعوته لإظهار عمله أمام الناس 
لیعظے قدره في أعينهم فيمدحوه» ويوقروه» ويعظموه... وهذا من أحب الأمور 
لدى النفسء بل يُعدٌ من أهم الحظوظ لديها. 

فإن لم يكن هناك فرصة لإظهار العمل أمام الناس كان هناك طريق آخر أمام 
النفس يخدم حظوظهاء ألا وهو سعيها بأن تجعل العمل كبيرًا في عين صاحبها 
فتلح عليه كي يحمدها على قيامها بەء فيؤدي ذلك إلى إعجابه بعمله» بل قد يصل 
به الأمر أن يظن أن له قدرًا عند الله بهذا العمل» وأنه أفضل من غيره» وشيئًا فشيئًا 
تعظم في عينه فيغتر بها ويتكبر على الآخرين. 

هذا كله يؤدي إلى إحباط العمل وعدم وصول أثره إلى القلب» بل يزيده بعدًا 
من الله عَََجَلّ؛ لأنه قد وقع في الشرك الخفي والذي يعد من أخطر أنواع الشرك بعد 
الوك الا کی 
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فالذي يعمل العمل وهو يريد به وجه الله» وفي الوقت نفسه يريد أن ترتفع 
مز لع عدق التاس فقك اشر ال الحاس» 

والذي يعمل ويرى أن نفسه هي التي أعانته عليه فقد أشرك بالله نفسه. 
الشرك الخفي: 

قال ابن تيمية: «الرياء شرك بالناس» والعجب شرك بالنفس». 

فكلا الأمرين ضد الإخلاص فيُحرم القلب بذلك من ثمرة العملء بل إن ثمرته 
تخدم جانب الهوى أكثرء وتُّقرّي داعيه في القلب» وهو ما يسميه العلماء بالشهوة 
الخفية» والتي قد تكون هي الدافع للعمل الذي يبدو أمام الناس أنه عمل صالح. 

فأمر النفس إذن خطیرء جد خطير» ولا بد أن يشتد حذرنا منها وانتباهنا إليها 
حتى لا تضيع علينا ثمرة أعمالنا: 

٭ یتایھا ال امبو لا نلوا ص نیکم پالم ودی کی ینمی ماله رس الاين وآ 
قیثوت على وما سيوا ایرد لفو كفن © 4 [البقرة: 14؟]. 

من هنا يتبين أن جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص هو الضلع الثالث 
لمثلث التغيير» فكل ما سبق ذكره في جانبي العقل والقلب لن يؤتي أكله إلا إذا 
اكتمل بتزكية النفس وجهادها وترويضها على طاعة الله بصدق وإخلاص. 

فإن كان الأمر بهذه الخطورة؛ فما هو دور القرآن في تغيير النفس والسيطرة 
عليها واليأس من كونها سببًا لدفعنا للعمل الصالح الخالص لوجه الله؟! 

يتجلي دور القرآن العظيم في تغيير النفس من خلال عدة محاور» أهمها تعريف 
الناس بحقيقة أنفسهم ومدى ضعفهاء وتعريفهم بالله عَرَبَلَ وحقه عليهم» وإرشادهم 
إلى الوسائل التي تعينهم على جهاد أنفسهم, وإلزامها طاعة الله بصدق وإخلاص. 


جو می ا لم 
ت 


فر ڪه 


بت 
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القرآن يُعرّفنا بأنفسنا: 

من أهم الأمور التي تمهد للعبد الطريق إلى جهاد نفسه هو معرفته بها معرفة 
حقيقية» وعدم رضاه عنهاء والتأكد أنها لن تأمره بشيء إلا إذا كان لها حظ فيه. 

فمن أخطر الأشياء على العبد وثوقه بنفسه. ورضاہ عنهاء واعتقاده أنه يأتيه 
خير من قبلها؛ لذألك نجد القرآن كثيرًا ما يعرفنا بأنفسنا وبخطورتهاء وبضرورة 
الحذر الدائم منها.. مثل قوله تعالى: 8 وَأْحْضرَ تٍِالأَنشى الشّح € [النساء: 17]. 

ونين وما سوا ا اھا وھا وتَُوهًا ا قد فلح من رگٹھا ا ود حاب من 

دسا )ا ¢ [الشمس: .]۰٤۷‏ 

ويذكرنا القرآن بحقیقة نفوسنا: ٭ إ٤‏ الس لَأْمَّارَة بلسي € [يوسف: .]٥٢‏ 

ولا يكتفي القرآن بتذكيرنا بحقيقة أنفسنا؛ بل يضرب لنا الأمثال» ويقص علينا 
القصص التي تین خطورتھاء وكيف استطاع الشيطان أن يستغل جهلهاء وولوعها 
باستيفاء حظوظها العاجلةء وعدم نظرتها للعواقب. 

فنجده يقص علینا قصة ابني آدم» ودور النفس فيها: 

0 فطوعت لد تقس ككل خد 1 [المائدة: .]5١‏ 

وإخوة يوسف الذين ألقوا بأخيهم في البئر فقال لهم أبوهم يعقوب عوك : 
لب سوك لح اشک ادا € [يوسف: ۱۸]. 

وامرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه» واعترفت بأن نفسها هي السبب 
في ذلك: ٭ وما ری شی إن فس لَأْمَارَة بلسو € [يوسف: .]٥٥‏ 

وبنو إسرائیل الذين فعلوا الكثير مما يغضب الله عَرَجَل: 


سخط الله بهم وف أَلْمَدَانٍ هم حَديِدُونَ (م) # [المائدة: .]8٠١‏ 


| اَل العودة إلى القرآن 

SS 
إلحاحھاء كما قال تعالى على لسان نبيه یوسف الگا : و إلا سرف عَِي هن‎ 
.]۳۳ صب لين كن بن للا نَا 4 [يوسف:‎ 
معرفة حق الله:‎ 

من المحاور الرئيسة في قضیة تغيير ما بالنفس معرفة حق الله على عباده» وأن 
جمیع البشر مدينون لله عََجَلَّ ومهما اجتهد العبد في أداء الطاعات فلن يوفي جزءًا 
سرامن هذا الحق. 

هذه الحقيقة عندما تستقر في كيان الإنسان فإن من شأنها أن تنسيه عمله الصالحء 
بمعنى أنه لن يظن أن له مكانة عند الله بهذا العملء أو أنه یسستحق به دخول الجنة 
ودرجاتها العلى» بل يعمل العمل ويجتهد فيه ثم يستغفر الله بعد القيام به لشعوره بأن 
حق الله عليه أعظم مما يفعل» وأنه إن لم تتداركه رحمة الله وعفوه فسيهلك» کمن 
أدان شخصًا بمبلغ كبير من المال مثلا مليون دینار ڈ ثم قام هذا الشخص بالاجتهاد 

في العمل وفي نهاية كل شهر قام بسداد درهم واحد.. ما هو شعور هذا الشخص 
وهو يقدم الدرهم لدائنه؟!.. هل شعور الفخر والإعجاب بهذا الدرهم, أم أنه 
٦ھ‏ راه وهو يعطيه له» ويشعره بتقصيره الشديد في حقه ويستعطفه ويرجوه أن 
يسامحه على تقصيره؟! بل يرى أن قبوله له محض فضل منه وإحسان. 

هذالو کان الین يساوي ذلك فقطء فما بالك بدين الله علينا الذي تعجز 
قدرات العقل عن إحصاته؟!! 

فالله عَرَّجَجَنَ له حقان على العبد: حق طاعة أوامره» وحق شكر نعمه. 

والمتأمل لآيات القرآن يجد فيها مساحة كبيرة تتحدث عن حق الله على عباده 
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وبخاصة دَيْن النعم» وتذكرهم ببعض تفاصيل هذا الحق وواجبهم نحوه سْبَحَاَهوتَالَ : 
« وَمَايَكُم نكناد 4 [النحل: .]٥۳‏ 
جوانب النعم: 
يعدد لنا القرآن بعضًا من جوانب نعم الله علينا لنستشعر حجم الذین المستحق 
علیناء مثل: 
٭ نعمة الإيجاد: 9 وله رکم من بطون مهيح لا شلمورے یا جر کم 
لمع ولا سر فة للخ تروت (2) 4 [النحل: ۷۸]. 
٭ ونعمة الإمداد: مثل قوله تعالی: # قلآرء یح نصح ماؤھعورا فياك يمومع 


.]٣۰ [الملك:‎ 4 © 


يت 4 [الجائية: .]٢۳٢‏ 
* ونعمة الحفظ: مثل قوله تعالى: # فل من وڪم بالل والنھار م‌الرَعَنْ * 
[الأنبياء: .]٤١‏ 


ک سر سر سح ہے 


٭ ونعمة الهداية: مثل قوله تعالى: # إِ٥َعِعَالهد‏ یرت ٭ [الليل: ١۱]ء‏ وقوله 
تعالی: ‏ وَعَل الو فَصَدُ الیل # [النحل: .]٤‏ 

٭ ونعمة التوفیق: مثل قوله تعالى: وما غيت إِلَاا 4 [هود: ۸۸]. 

٭ ونعمة الثبات: مثل قوله تعالى: # وَلَول فص لال عَليک رح ل عت 
لَص إل يللا 7 ٭ [النساء: ۱۸۳. 

راڈ الس سام الجر کل ا الي ۶٢‏ ب ن ا 


0 # العودة إلى القرآن 


ومن مارک نکر من آحد أبدا وک آله ری من اء وة يم علي © 4 [النور: .]٢٢‏ 

٭ وتعمة الحو مٹل قوله تعالى :+ ولول قشل انه مد کر ون تماق لیا لم 
فا قفي عَنَابُ عَظِيمْ © 4 [النور: [٤‏ 

٭ ونعمة الأمن والسترء ونعمة سبق الفضلء والعافية» والإمهال. 

والقرآن بعد أن يُعدّد لنا بعضًا من جوانب النعم الإلهية على العباد يُطالبنا 
بشكر هذه النعم: # فَحُذٌ ما e‏ ہہ 

وشكر النعم بدا دناللا حظنها وريظها بالله گل کاب اس ادد شتت 
لیگ € [فاطر: ٣]ء‏ وكلما سس o‏ 
يستطيع أن يؤدي حقھاء وأنه سوال لو حاسبنا على نعمه وطالبنا بحقه لهلكناء 
كما قال رسول الله عیا: ١مَنْ‏ وقش الْحسَابَ عُذّبَ»'. فلا أمل لدينا إلا في رحمة 
الله ومغفرته وتجاوزه عن حقه» وعدم محاسبتنا على نعمه علينا. 
عفو الله أو النار: 

من هنا كان القرآن دومًا يُذكر بهذه الحقيقة» وبأن سعينا مهما بلغ فلن یو جب 
الفلای القار ضا عه وغول الج وان هذ العا واا القوو لى تد ال 
إذا تفضل الله علينا ولم يحاسبنا على نعمه» وتجاوز عن حقه» وعن تقصیرنا في 
أدائه كما جاء في القرآن على لسان أحد الناجين من النار: # وَلوَْايعَمَهُ رق كت من 
حمر 43 [الصافات: .]٠۷‏ 

وليس معنی هذا ترك العمل والاجتھادء فصاحب الدين ال يرئ استهتارًا 
من المدين وعدم مبالاته بالسداد؛ يجعله يُعرض عنے ويغضب منه ولا يفكر في 
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إسقاط دينه» بخلاف من يراه مجتهدًا في السداد -مع عدم قدرته على الوفاء- فإنه 
قد يتجاوز عنه. 

قال تعالى: #إِنَّ دم الہ قَریٹ ى الْمُحَسِنِينَ الا € [الأعراف: .]٥٢‏ 

فالعمل والاجتهاد في فعل الخيرات ما هو إلا وسيلة لنيل الرحمة والمغفرة 
والتعرض للعفو والتجاوز. 

لذلك نجد القرآن يطالبنا بالاجتهاد في العمل للتعرض للرحمة والمغفرة الإلهية 
والتي إذا تمت للعبد فسيتبعها بمشيئة الله دخول الجنة فضلا ورحمة منه سبحانه. 

قال تعالى: # وساوعوَ إِلَ عفرو من ربكم وَجَنَة حَرْضُهاالسَموتُ وَالْأَرْضُ 
اٹ ِلْمتَّقِينَ 15 4 [آل عمران: ۱۳۳]. 

ويقول سببحانه: 2 و ارک موا ودی عاجرا ھٹا فى کول ال ون 


سے“ ے 2 


مدو م 


a 
من فوائد النظر في حق الله:‎ 

كثرة التفكر والنظر في حق الله ودَیْنه علينا له كثير من الفوائد التي من شأنها أن 
تعیننا على تحري الصدق والإخلاص في أعمالنا. 
فمن هذه الفوائد: 

عدم رؤية العمل الصالح أو الاعتماد عليه بل استصغاره» والنظر إليه بعين 
النقص مهما كان اجتھاد العبدء فالذي يجتهد ويجتهد ثم بسدد بضعة دراهم من 
دينه البالغ المليون دينار لن يشعر بأنه قدَّم شينًا یُذکرہ فتراه دومًا مستصغرًا ما يقدمه 
لدائنه طامعًا في عفوه. 

عدم احتقار الآخرين أو الشعور بالأفضلیة عليهم» فالكل مَدِین لله عَتََجَلَ ولا 


ج5 [# العودة إلى القرآن 


يسع الجميع سوى عفوه» وإلا فالنار مصیر من لم يدركه هذا العفو. 

ل سس تم یی تج 
درهمًا أو نصف درهم» فالكل مقصّرء والكل يستحق العقوبة» ولا أمل إلا في 
الساججاوالٹو 

الخوف الدائم من عدم قبول العمل: فمن الطبيعي ألا يقبل صاحب الدين 
الكبير سداد جزء يسير منه» فإن قبله فهذا محض فضل وإحسان منه. 

لذلك كان الصالحون يجتهدون ويجتهدون ثم يخافون ألا يقبل منهم. قال 
تعالی واصفًا حال هؤلاء: ودين ينون ما انوأ وم وة آم لل َم ون 2ا 14 

.]1٠١ [المؤمنون:‎ 

الحذو القديد من السكوة إلى النفس أو الأعجاب بها حى لا پتعرض الد 
لمقت الله ومعاملته بالعدل لا بالإحسان. كما قال تعالى: ٭ تم لکل موعن 
اليم ل € [التكاثر: ۸]. 

الاجتهاد في نسيان العمل بعد أدائه وعدم التحدث به أمام الآخرين. 

سؤال الجنة استجداءً لا استحقاقًا؛ فمن تفضل الله عليه» وقبل عمله وتجاوز 
عن حقه لديه» وعفا عنه؛ أدخله الجنة ورفعه في درجاتھا بهذ العمل القليل الذي 
اوا م صعالند قي 
وسائل عملية: 

ومع تذكير القرآن الدائم لنا بحق الله علينا فإنه يدلنا كذلك على وسائل عملية 
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١۔‏ ذكر النعم واحصاء جوانبها: 

قال تعالی: # الاس اد کرو عست وع € [فاطر: *] 

وقال تعالى: ٭ او ما کا نعمت عَم ت اللہ يڪم إذ هي قوم ن 
ونوا لتك ايد بی فك أل فرع سف # [المائدة: .]١١‏ 

وقال تعالى: # گرا الات مه لک رہ [الأعراف: .]٦٤‏ 

فالتذکر الدائم لنعم الله عَتيَجَلَ والعمل على إحصائها وكتابتها من أهم وسائل 
معرفة حق الله عَرَجَلَ عليناء ومن أكبر المعينات كذلك على شكره سبحانه. 
۲ ربط النعم بالمنعم وحمده عليها: 

ممايعين على دوام تذكر حق الله علينا؛ ربط أي نعمة جديدة بالمنعم العظيم 
وسرعة حمدہ عليها لينغلق الباب سريعًا أمام النفسء فلا تلح على صاحبها كي 
يسبب العمة البها» أى يحمدها عليها:. 

قال تعالی: # قدا أَستَويت أت ومن مع عل الب فق لالد نو ای تان الور 
(5)* [المؤمنون: ۲۸]. 

وقوله: ‏ هبس م صَا كاين فولھا وقال رت وزع أن اکر نع الچ امت ل وعل 


تلاك با أل ات ا وم لی میلک حم 1ے فى عِبَادٍ 


لت 


لیب ایا [النمل: .]١9‏ 
۴ الاستغفار بعد أداء الطاعة: 

فالاستغفار بعد القيام بالطاعة دليل على استشعار العبد تقصيره في حق الله 
وأن هذه الطاعة لا تليق بجلاله ولا توفي حقه.. فبعد الإفاضة من عرفات علینا 
بالاستغفار: ‏ شُمّ أَفِيصُوأمِنَ حَيْثُ آکاص اكاش وَاَستَمْيروأ ارارک اله عَهُورٌ 
تح انا € [البقرة: ۱۹۹]. 

وبعد قيام الليل كذلك: ٭ وَلمستَعْفری بِالْأَمسْحَارٍ ) ) [آل عمران: ۱۷]. 


۸ اَل العودة إلى القرآن 
معرفة النفس: 

هذا بالنسبة لوسائل معرفة حق الله واستشعاره بصورة دائمة» أما بالنسبة 
لوسائل معرفة النفس والحذر منها فهي: 
١۔‏ معرفة جوانب الفقر إلى الله: 

فمعرفة جوانب الافتقار إلى الله عَرَبَنٌ سي العبد نفسه وتشعره بضآلة 
حجمهاء وثّريه دائمًا فضل ربه عليه» ونه به سبحانه لا بنفسه» وأنه لو تركه لنفسه 
لهلك وضل» كالمريض صاحب الحالة الحرجة والذي تم إمداده بالمقویات والدم 
والمواةوالسؤائل هن غلال ایپ قصل سم ولو أت ع لوات 

ولله المثل الأعلى؛ فنحن بدون الإمداد الإلهي المستمر لحظة بلحظة نفتقد 
كل مقومات وأسباب الحياة والعافية والهداية والثبات والعصمة من الفجور و... 
إلخ. 

فمن عاش في هذه الحقيقة سيقطع بالكلية اعتماده على نفسه أو غيره» وسيتجه 
قلبه لله عَرََجنّ مادا يده إليه مستجديًا فضله آملّا ألا ينقطع مدده عنه. 
جوانب الفقر إلى الله: 

أفاض القرآن في بيان أوجه الفقر إلى الله عََجَل.. ومن ذلك: 

٭ فقر الوجود وتوالي الإمداد: # فل مشر إن خد ال ممعك وابصدرخع وم عل 
فلویکم من لله حير انی اتیک يه € [الأنعام: .]٤٤‏ 

٭ الفقر إلى الرزق: « مهدا ىزق كن أَمَسَكَ ردقد 4 [الملك: ١؟].‏ 

٭ فقر الهداية: # وک له حب لیک الإيمن وده ف فل ویک وکرہ ك0 الكفر اسوق 
ا € [الحجرات: ۷]. 
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٭ فقرالتوفیق والسداد: #وَمَارَمك درمت ولک الہ رمن € [الأنفال: ۱۷]. 
٭ الفقر إلى العلم: #سُبْحَتَكَ لا ام کنا إل ماعلا 4 [البقرة: ۴۲]. 
* فقر العصمة من الفجور: ولا رف يدهن أب ی کنن فقوي 4 
سسب 1 
٭ فقر العصمة من الكفر : #وَجَدُبن وی أن تَحَبْدَ الاسام © € [إبراهيم: .]۳٣‏ 
# فقر العصمة من الظلم: ‏ ري كل تلن ف التور اشَلينَ © * 
[المؤمنون: 45]. 
٭ فقر العصمة من الشيطان: # وولا فضل اللہ عليکم ورج بع ليطن 
الا فلا © ٭ [النساء: «8]. 
* الفقر إلى تزكية النفس : ٭ ولولا فض ل اللہ یک وره مار يدك رون ای بدا )4 
[النور: .]۲٢‏ 
٭ الفقر إلى الصبر: # وَأَصِيرْ وماصبر إِلَايأقو € [النحل: ۱۲۷]. 
٭ الفقر إلی النصر والتمکین: # مر ل من عند الو 4 [آل عمران: .]١١5‏ 
٭ الفقر إلى الإعانة على القیام بالطاعة: ٭ وَأَيْحَبَلِلِهمٌ فَِلَالْحَيرتٍ ولام 
الضَلَزو وَإِيكَة لیکو واا أتاعديدين © 4 [الأنبياء: ۷۳]. 
# الفقر إلى التوبة: تاب مله لوا # [التوبة: ۱۱۸]. 
* الفقر إلى إيجاد الماء: ٭ فلار إن تبح ماک َو فييك بملو ون © 4 
٭ الفقر إلى وجود الليل والنهار وتعاقبهما: # فل ارب إن جس الد سكم لے 


مه مح دي سے کہ جوز 0ه 


صو - 0 رخ 3 
سرمدا إل يوم اومن لله عبرا پاپکم بض ياء # [القصص: ۷۱]. 


3 [# العودة إلى القرآن 


٭ فقر الأمن من العواصف والبراكين والزلازل والخسف: ینم من فی 

لمم لو أن ضیف یہہ الإزض ادا و تمور ارہ آم أ نم من في أ 0 ل ول فشك اا 
فستعامو کت ير ل € [الملك: ١۱ء‏ ۱۷]. 

# الفقن إلى توول الك نے یت 

ون الْمُؤمييت )ا )€ [القصص: ٠١‏ 

# ہد ہت کف القت‎ ٦ 

ال 

٭ فقر الحفظ: * له عقت من بين يديو ومن خَلْفِحَفَظ تن أَمرِالَو 4 [الرعد: .]١١‏ 

لظلمات إلى الو € [البقرة: .]۲٠۷‏ 


2 


سعد گے 


٭ فقر الولاية: اه ول الزرےء اموا يرجه مم نَالظلمت 
۲ ومن وسائل اليأس من النفس: 

كثرة الدعاء وسؤال الله كل شيء يحتاجه العبد كدليل على استشعاره لفقره 
ہے پٹ پت یہ حصي ال اج : # رتا 


اھر سے سوب ھ سصحرے سے رب و 


لايح فا سد تتا قب کنا ین نک مم ات اوعاب ۵ 4 [آل عمران: ۸] 


Cas 
مسي در رہ و ك0‎ 
031 01 2 

ولا صمناء ولا صلیناء ولكنا من أبعد خلقه عنه» وأكثرهم فجورًا. 

فما أكثر الأوقات التي يشعر فيها العبد باستثقال الطاعة» وسهولة المعصیة 
وإلحاح نفسه عليه لارتكابهاء فالعاقل من تتبع هذه المواقف وواجه نفسه بها ليُعرّفها 
حقيقتها وقدرهاء ويدرك مدى عجزها وجهلها وظلمها وفقرها إلى مولاهاء وهذا ما 
كان يفعله الصالحون» كما جاء في القرآن على لسان آدم وزوجه بعد أن أكلا من 
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الشجرۃ؛ # فلا رینا طا اشا ون ل فر لا وكا كن می ألْكَسِرِنَ )4 
[الأعراف: .]۲٢‏ 


وعلی لان نبي الله مود : % َالَّرَتَاِقَ فلل قى فأغفر لي فخفرله کوتا مر * 


اسم سے 


وكذلك يونس عََدالمکع: # 
ا 4 [الأنبياء: ۱۸۷]. 

وعندما طلب نبي الله يوسف يالك سؤال النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند 
رؤيته لیثبت براءته قبل خروجه من السجن» عند ذلك اعترفت زوجة العزيز أنها هي 
التي رتبت ذلك كله» وأقرت بأن نفس ها هي التي أمرتها بذلك فقالت: ٭ وما بر 
Ga EE‏ شی لاعفو ته 3 € [يوسف: .]٥٢‏ 
٤‏ التخويف من عاقبة الرياء والعجب والغرور: 

من وسائل الحذر من النفس: 

دوام التذكير بخطورة الرياء والعجب والغرور وإحباطهم للعمل؛ ليشتد حذر 
الأتسان من تسةه ریشفی على غملة متها 

قال تعالى: فا یَتایھا الِب منوا لا لادنيك لمن ولذ ی کالِی 
راء الاس گ4 [البقرة: .]٢٦٢‏ 

وم حن إذ نم گرڻڪم ي ٿن عنڪم سيا وَصَافَتَ 
لیک الہ 7 تف یيحا ریت نم ولثم مريت 45 [التوبة: .۵٥‏ 
۵۔ الخوف من الله: 

فالخوف هو أفضل لجام تلجم به النفس: 


| إل العودة إلى القرآن 
ا لَه هى الماوى ك 4 
[النازعات: .]٤١ ٠٥٤‏ 
ةلمع NOBLE‏ يدلول ہے 
امن و مہم الان 
1 التواضع 
التواضع من أفضل الوسائل التي تعين العبد على استصغار نفسه وعدم شعوره 
بالأفضلية على غيره» مهما كانت درجته أو ثقافته أو سبقه. ومن فوائده كذلك أنه لا 
پری لب أهلا لتحم مسكولية أو امار یل یرکون حاله کسال موسى 076ل عدا 
استصغر نفسه على حمل الرسالة بمفرده» وطلب من الله عََجَلَ أن يشاركه أخوه في 
حملها مع أنه لكام كان أهاا لذلك» وقد قام بحملها على أحسن وجه» وتحمل من 
فرعون ثم من بني إسرائيل الكثير والكثير. 
قال تعالى على لسان موسى لالاح  :‏ وی کوٹ هو افص مق ينانا 
رمه می درفنن لاف ان يكرت لا € [القصص: 4 *]. 
وفي القرآن صور كثيرة للتواضع» وفيه كذلك تحذير من الكبر ومظاهره» قال 
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# إن اد لا یت من كان عتا ل فَخْورًا لا ٭ [النساء: .]۳٣‏ 


7ه این كتين ال ميا ا أله الہ کا یب کل مخثالِ فخوبِ الد افد 


ف ميك عض من صوَتكۃٌ انکر اوت لَصَوْثُ لمر( © [لقمان: ۱۹۰۱۸]. 
۷ الإسرار بالعمل: 

قال تعالی: ط إن ُو الصَدَكتِ يماي وین نوها ووه اش تر کھُو كر" 
کم € [البقرة: ۲۷۱]. 


القرآنوالتغيير |11 ۰ 


۸ كثرة الإنفاق في سبيل الله: 

فالإنفاق في سبيل الله يزكي النفس ويطهرها من شحها المجبولة عليه 
فيجعلها سهلة سمحة مما يعين العبد على ترويضها. 

قال تعالی: #حَذْمِنَ أمويم صَدَقَه هرهم ومركم يها € [التوبة: .]١٠١7‏ 
واف فوا کا ]رڪم وَمَن بوق شح تقو أك هم ليره © 4 

.]١5 [التغاين:‎ 

نماذج تربوية: 

القرآن لا يكتفي في موضوع النفس ببيان خطورتهاء وضرورة الحذر منهاء 
ووسائل جهادها؛ بل يعرض كذلك نماذج تربية الله عَيَيِجَلَ لرسله وأنبيائه على هذه 
المعاني العظيمة» وبخاصة رسولنا الكريم 28. 

فمن توجيهات القرآن لنبينا عي 

التذكير الدائم بفضل الله عليه.. قال تعالى: 

مات ری مالكب ول امن € [الشورى: .]٥٢‏ 

٭ ولذ یسک بک ان کیا نیرک از قلود از رجو ویکوت ویک الله و کر 
لْمَحكرنّ © ٭ [الأنفال: .]٠١‏ 

وانرد اک عت الکتب و اکم ولک ما کم کن تله وکات فصل الو 
عَليْكَ عَظِيمًا 9 [النساء: .]١١١‏ 

© وتذكره آنه يالله لا بفسه.. قال تعالى: 

< وشل الو عك تة کت ایک يَنْهْ َأ ضا 
اش € اسا 11۳ 


0 # العودة إلى القرآن 


rel‏ سے ےہ ےھ 
۳ 


# وکو أن ملک لد یکن لھم شیا فلا ) € [الإسراء: .]۷٤‏ 
٭ ويُذكره فی بدايات الوحى بقوله: ٭ ولاتمنن كار( 4 [المدثر: .]٦‏ 


ہے ا ےی 


* ويذكره كذلك بمدى فقره إلى الله: ٭ وکین شتا لَدْمَينَ الى ايسا ليک 
کا د لكو عتا وكيا )ل رة ن ری فض كن یک گہبا 3 4 
[الاسراء: ٦۸ء‏ ۸۷]. 
٭ ويعلمه كيف يُعبّر عن حالة الفقر والمسكنة والاستسلام لله عل 
قل لا آمك ایی تفا ولا تَا إلا ماك ال وک کت أله آمب آَم ڪر 
من اَلحَيْر وما مس السو [الأعراف: ۱۸۸]. 
٭ ويذكره دومًا بأنه عبد لله عَََجَلٌ لا يملك من الأمر شيئًا مثله مثل سائر 
البشر: 
ط یی لكين لامر می وتوب عيرم وعدم ِم يموت 159 4 [ آل عمران: ۱۲۸]. 
احتياجات التغيير القرآني: 
تعرفنا فيما سبق على طريقة القرآن في التغيير من خلال المحاور الثلاثة: العقل 
والقلب والنفس؛ لينتج ذلك كله شخصية سوية تتمتع بفکر صحيح وعاطفة جياشة» 
وسلوك سوي مستقيم» أي أنه ينتج عبدًا لله عَََجَلَ في كل أموره وأحواله» شعاره 
قوله تعالى: لا فلإ لاق وشک وتياك وماق ورب ایی © لا ربک لذ 4 
[الأنعام: .]١١۳ ١١١۲‏ 
هذه القدرة الفدّة على التغيير التي يحملها القرآن في طياته كيف نستدعيها 
وننتفع بهاء أو بعبارة أخرى.. ما الأمور التي يحتاجها القرآن ممن يتعامل معه 
لذت فنه هذا التتے ؟ 


القرآنوالتغيير !1 8 

لو فکرنا معًا في هذا الأمر واسترجعنا ما قيل في الصفحات السابقة لخلصنا 
إلى أن احتياجات التغيير القرآني تتمثل في هذه النقاط: 

أولا: تفريغ أكبر وقت للقرآن وعدم الانشغال بغيره - قدر المستطاع ‏ ليتمكن 
القرآن من إعادة تشسکیل العقل وترسيخ المعاني فيه» وبناء القاعدة الإيمانية في 
القلب» ومعرفة النفس معرفة حقيقة» وتزكيتها وترويضها على القيام بطاعة الله مع 
تحري الصدق والإخلاص. 

وهذا يستدعي أيضًا المداومة على قراءته واعتبار أنه المصدر المتفرد للهداية الكاملة 
والشفاء التام؛ ومن ثم فهو يعد بمثابة الوجبة اليومية اللازمة للعقل والقلب والنفس» فبها 
يتم دوام التذكير» ووضوح الرؤية» ومن خلالها تتولد الطاقة الدافعة للعمل. 

ثانيًا: الترکیز الشديد عند قراءته والإنصات التام له» وعدم السماح للذهن أن يشرد. 

ثالثا: القراءة ببطء وترسل للتمکن من فهم المراد من الآياتء مع ترتيل آياته 
والتغني بها. 

رابعَا: التفكر في الآيات وفهم المعنى الإجمالي المقصود منهاء وأن يكون 
الهدف من قراءته البحث عن الهدى والشفاء لتحقيق المقصد من نزوله. 

خامسًا: ترديد الآبة التي تؤثر في القلب لاستثارة المشاعر وترسيخ المعنی في 
اللاشعور وزيادة الإيمان في القلب. 

سادسّا: حسن الاستفادة من الطاقة المتولدة من القراءة بتوجيهها نحو أعمال 
البر المختلفة والتي دلت عليها القراءة. 

إن الذي يقرأ كتابًا - أي كتاب- له هدف من قراءته» والذي يستمع إلى مادة 
سمعية أو يقرأ صحيفة له هدف من ذلك» فماذا ينبغي أن يكون عليه الحال مع 


"| ا العودة إلى القرآن 


القرآن.. أعظم كتاب وأهم معلم على وجه الأرض؟ ألا ترى أنه لا ينبغي أن نقرأه 
لمجرد القراءة» أو طلب الثواب فقط وأن ننظر دومًا إلى الهدف الأسمى الذي من 
أجله أنزله الله عَرَعِمَلّ. 
أهمية وجود الموجه التربوي: 

لكي تكتمل عملية التغییر؛ وینتج القرآن نماذج صحيحة؛ يُنصح بوجود من 
يقوم بمراقبة ومتابعة التطورات التي يحدثها القرآن في ذات المرء. 

هذه الوظيفة الخطيرة هي دور الرسل والأنبياء ومن سار على نهجهم من 
العلماء الربانيين في كل زمان ومكان» وهي الوظيفة التي قام بها رسولنا الحبيب وي 
خير قيام: 

« خر ایی يست فى الیم وملا منم يقالا علي “او بكي تلم الكت 
وه ون کان قبل فى لين © € [الجمعة: .]٢‏ 

إن للقران ٹائیواعظیکا لی العید الیژمن إذاها اخسن اسقبالة.. هذا التاثير 
قد يدفع -مثلًا- البعض إلى التشددہ وترك الاستمتاع بالطيبات. 

وهنا يأتي دور الموجه التربوي الذي يتعهد إخوانه المؤمنین من حوله. فيضبط 
الفهم. ويرتب الأولويات, ويُوظف الطاقات. 

رو سی اهيا إلى سس وو کی 
فلما أخبروا كأنهم كاوها (أي عدُوھا قليلة:قَقلّرا: أن حن ِن الب ك9 كذ 


اي أَصلی اليل بدا وَل 
٣ 0‏ ےہ 


ات تہ : انا تل التسَاءَ وت 
شول الله ERIE FE‏ : آم الْذِينَ م دا وَكَذَا؟! اما وَاللہ إِني لأَحْشَاكُمْ لله 


فر له ما تَقَدَمَ من نره ماقأ تال اعد ا 


القرآن بین الأولين والآخرين # 0 


وَأَنْقَاكمْ لَه كي آم گر راف ضلي رات رات فک رس 36 تی 
َلَيْسَ منّي)277. 
دحل وه الكش جد فِا عبل مَمْدُودٌبيْنَالسَارِيتيْنِقَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْل؟) 
الوا هَدًا بل لِرَيئتء قدا رث تَعلقَث.. فَقَالَ کلاہ: «لا, حُلوة لِيِصَل اَحَدُكُمْ 
تَسَاطهُ فَإذَا فر فَليِنْمَٰدَ) تک 
فللموجه التربوي إذن دور أساسي في عملية التغییر التي يقوم بها القرآن: 


# وص سے سح ہے 00 ہے ص المد 


واصیر نفسك مع الزين دعوو رهم با 


ےر سے دحو سے ہہ صجوے 


دة وَلْعث یبر ريدو وَجَهَهُء ولا تعد عيتاك عَم 
زی ركة الیو اشا وک شیع من اغا قد عد وک وات ر وكات از ا © 4 


)0 رواه البخاري (۷/ ۲ برقم: 00577) ومسلم (۲/ ٠١7١‏ برقم: .))١6٠١١‏ 
8 رواه البخاري (۲/ ۵٥‏ برقم: ۰ ومسلم (۱/ ۵١١‏ برقم: .)۷۸٤‏ 


الفصل الرابع __ 
القرآن بين الأولين والآخرین 


القرآن بين الأولين والآخرين | . و 


القرآن بين الأولين والآخرين 


قد يظن البعض أن ما سبق ذكره عن قدرة القرآن على التغيير فيه مبالغة» ولا 
يعدو أن يكون كلامًا نظريًا.. هذا الظن فيه قدر كبير من الجهل بحقيقة القرآن 
ووظيفته المتفردة في الهداية والشفاء والإصلاح. 

نعم -أخي - القرآن لديه القدرة الفذة على التغيير الجذري لآي شخص -كاتنًا 
من کان- ومن أي نقطة يبدأ منھاء واستبداله بشخص آخر عابدًا لله عَرَبَلّ في كل 
أموره وأحواله. 

ومن فضل الله على هذه الأمة أن جعل القرآن يحدث هذا التغییر في أناس 
کانوا قبل إسلامهم غاية في الغرابة والجاهلية» فتعرضوا إلى تأثير معجزة القرآن 
فأحالتهم إلى أناس آخرين تفخر بهم البشرية إلى الآن. 

إنها الدفعة الأولى التي تخرجت في مدرسة القرآن وبأعداد كبيرة.. جيل 
الصحابة. 
الرسول والقرآن: 

ومما ساعد القرآن على إحداث هذا التغيير في جيل الصحابة شُسن تعاملهم 
معه بعد أن فهموا المقصد من نزوله. 

ولقد كان أستاذهم وقدوتهم في ذلك محمدًا بی فلقد عايش رسول الله كَل 


القرآن بکل كيانه وانصبغت حياته به» فكان قرآنًا يمشى على الأرض. 


0 العودة إلى القرآن 


قاقد شالت المہداعائمة وو عن اق رسول الله گلا مَالے: كان خا 
الْقَدَآنَّ: يَرْضَى لرضَا٥ُ‏ 7 “9 0ئ 

وجاءت ستته ية شارحة للقرآن وموضحة له» بل إن الإمام الشافعي 
عليه رحمة الله يقول بأن كل ما حكم به رسول الله ييه فهو مما فهمه من 
القران7, 

چوحہ او بے سويد 
كان رسول الله کل ب شرا لون كر اک کرت اطول سن أطون با 
معي ساي مسمس 
بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ. 

E E‏ ع الي ل دات ليل اتح ابقر لت 
ترگ عند اليا كم سی ء قَقَلْتُ يصَلي بهي رك فَمَضَى فَقَلْتٌ: يَرْكُعٌ بها 
ُمَ افخ الثم اء راء د ثم اتح آل ء عَمْرَانَ» فَقَرَأمَاء قرا رسا إذا مر بآية فيا 
تشبیخٌ سَبّع ردا مر سوال سال َإِذّا موَبِتعَوذ تَعَوّ ثم کس 


بل إنه وكام ليله بي وا حدة عَنّی أَصْبَح يْرَدُدْمَاء وهي قوله تعالی: ‏ إن 


کے ےر 1م 


کس ا د تعفر لهم فإك أت العو کیم و 4 [المائدة: .]٦٤۸‏ 


)١(‏ رواہ القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص:١١١)‏ وأصله عند مسلم وغيره کان خلقه القرآن. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤/١(‏ 

)۳( رواه مسلم (۱/ ١۰۷‏ برقم: ۷۳۳). 

)€( رواه مسلم (۱/ ١٥٥‏ برقم: .(VVY‏ 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد ۲٥٢ /۳٣(‏ برقم: ۲۱۳۲۸) وابن ماجه (۱/ ٤۲۹‏ برقم: (٠١٣١‏ والنسائي في 


الكبرى (؟/ 75 برقم: )۱۰۸٤١‏ والصغرى ۱۷۷/۲ برقم: .)1١٠١‏ 


القرآن بین الأولین والآخرین | . ۳ 
التحذير من عدم الانتفاع بالقرآن: 

وكان كه يحذر أصحابه من الاهتمام بشكل الأداء فقط دون المعنى» فعن 
سول ين سعد رت الال پچ یت سج ہت 
"027) للب كنات الله راح وَفيكُمُ الأخيَان وَفيكُمُ الأَحْمَر حم ال اقَرَؤواء 
اروا بل أن اتی ي آَم راود يُقِيمُونَ حرو كمَا يما هم لا بجاو تَراقيهم 
شرن فک عارك ۷ 

وكان رس ول الله به يؤكد لأصحابه على أن القارئ لا بد أن يفقه ما يقول» 
اماي ل عد للد رن مويو ھی وج و جس لیت 
قال پا : رأة في کل شَھُرا ل ني أنْوَى عَلَى أَفْکر ِن لِك قَالَ: راه 
في حَمُس وَعتِْینَ) ۴ مق إن أقوَى عَلَى أكْثَرَمِنْ دك . قَال: اْرَأَهُ في 
عشسرین؛؛ قال: قَلتٌ: إ: E‏ و .قال : 'اقْرَآَه في مس عَشْرَة 
َال ت: نی ری على ار ِن 5رك . ال: (اقرَآهُ في عَشْر)ء قال: قُلتُ: إِنّي 
َقْوَى عَلَى أَكْثَرَ من ذَلكَ. قَالَ :راء فی سَنِع» قال : قُلْتٌ: انی أَقُوَی عَلَى أَكْثَرَ مئ 
ذَلكٌ. قال: «لا ر َه مَنْ يفره في اقل من ثلاث) 0 
القرآن علم يدعو للعمل: 

وکان رسول الله ية يدرك قيمة القرآن العظمی وأنه منهاج حياة ومصدر 
سعادة للفرد في الدنيا والآخرة؛ لذلك كان حريصًا على أن يتعامل الصحابة مع 
آيات القرآن على أنها رسائل جاءتهم من ربهم» تأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم» 
وهذا لن يتحقق إلا إذا جعلوا القرآن أمامهم واتبعوا تعليماته. 


رم 


.)۸۳۱ وأبو داود (۱/ ۲۲۰ برقم:‎ )۲۲۸٦٥:مقرب‎ 0٠4 /۲۷( رواه ابن المبارك (برقم:۸۱۳) وأحمد‎ (١) 
برقم :0 ) وأصله ذ في الصحيحين.‎ ٠ 2/110 روا أحمد‎ )٢( 


| # العودة إلى القرآن 


فالقرآن علم يدعو للعمل» فمن سار وراء توجيهاته كان من آهله» وإن لم يكن 
يقرؤه» وهذا لا يعني ترك قراءته» ولكن يعني الحرص على العمل بمقتضى علمه. 

ومما لا شك فيه أن الذي يواظب على قراءته ويتلوه بالليل والنهار» ويقرن 
ذلك بالعمل أفضل بكثير ممن يعمل به ولا يقرؤه. 

وري البخاري فى مبسيسه عن اي ری ضرق هن ا ي كي قال: اَل 
لذي يقرا اقرا 2٦‏ عشب الذي لبه قرا ارآ : 
كَالتُمْرَةِ طَعْمُهَا طيّبٌ وَلاً ریچ لَهَاء مكل الفاجر ِي را يقرأ القرْآنَ: كمل الربْحَانة 
ريا طب وَطعْمها مر ومّل الفاجر الذي لا يرا يقرأ لَرْآنَ: کَعكَلِ الحَنظلَة طَعْمُهَا 
م وَلا ریخ لَها». 

وڈ اط ا ی ی ا 

عَنْ بر بن تمر عَنْ أبِي الدَّْداءِ قَالَ كنا مَع ابي اة فَنخص بِبِصَرهِ إلى 
E‏ :َا ونيش الُم الاس حى لا يروا من علَى شَيْ 0 
قال زياد ِن لبيد الأَنْضَاریٔ ہہ وت 
۳ ٭ه۳۴۷ك۵ػ۷۷‌ء720 اتكلئك امك مَك يا زيا إِن كنت لَك من فَُهَاء َمل 
بریے پ سس تو یس جب : 


قلقت عُبَا 27 عُبَادَةَ بْنَ الصّامت قُلْتٌ: اَلَو تَشتمعٌ إلى ما به ول خوك آبُو الذُرماء؟ بر 


بالذي قال راردا نال صَدَقَ ابو ادا إن شعت لأَحَدٌئئكَ 00 
٠‏ : ا کو ران 
مِنَ النّاس: الْخْشُوعٌ» يُوشِك أن تذل مَشجد جَمَاعَة فلا تَرَى فيه رجلا حَاشِعًا(©. 


٦ 


2 


)0 رواه البخاري /٦(‏ ۱۹۰ برقم: ۰ ورواہ مسلم (۱/ 9٤٩۹‏ برقم: ۷۹۷). 
8ھ رواه الترمذي /٥(‏ ۳۱ برقم: )۲٦٢٢‏ وقال: حسن غریب. 


القرآن بین الأولين والآخرین اَل 0 


«فأخبر النبي يك أن العلم عند أهل الکتابین من قبلنا موجود بأيديهم» ولا 
ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا 
حلاوة الإيمان به» ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم. وإنما هو على 
گا یر یت 7 زی 

ەو 25 لی > 

من هنا یقبین لنا حطورة التحذیر النبوي: لزان كد ك أو عَلّيِك7, 
عدم الاختلاف في القرآن: 

لأن القرآن هو النعمة العظمی التى اختص الله بها هذه الأمة؛ ولأن عز المسلمين 
مرتبط بتمسكهم به» واجتماعهم عليه؛ كان رسول الله ب44 حريصًا على عدم الاختلاف 
فى القرآن» فما نعرف منه فلنعمل به» وما جهلنا فلنکله إلى عالمه سبحانة وتال . 

عَنْ عَمرو بن شُعَیْب عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: لهذ جَلّسْتُ آتا وَأخي مَجْلِمَا ما أحِبُ 

و کو و .2 سے رھ 0 

لي به حمر اللَمء أقبلت آنا وَأخيء وَإِذا مَشْيَحَةَ مِنْ صَحَابَة رَسول الله يك جلوس عند 
باب من بابو فكرِهنا أن رق بيهم فَجَلَسنَا ةذ ذَكرُوا ية من الُْرآنِء فَتمَارَزا فَِا 
على ازع اوه حرج رول اللہ شب ا ار وَجهةيَمْ الراب 
7 نول هادا ؤم با لكت الأمَم من رت م باختلافهم عَلَى أنْبيَائهِمْ؛ وَضَرْهِمْ 
021-7 نا یڈ شکار بی وکا خبط ةر لى عليه" 


ع یم اخ 


کت : قال رَشسول اللہ پل : «اقرؤوا الْقُرْآنَ ما اَمَك 
لوک ء قدا إا اخْتَلَفُمْ فقومو ديا 


.)۲٢٢ رواه مسلم (۱/ ۲۰۳ برقم:‎ (٢ 
برقم: ۲ء وأصله عند مسلم.‎ ۳٣٣ /١١( أخرجه الإمام أحمد في مسندہ‎ (۳) 
.)۲٦٦۷ برقم:‎ ۲۰٥۳ /٤( ومسلم‎ )۵۰٥٥:مقرب‎ ۱۹۸/٦( رواه البخاري‎ )٤( 


2 


أن 


0 [# العودة إلى القرآن 


صفاء المنبع: 

كان رسول الله و حريصًا على وحدة التلقي وصفاء المنبع الذي يستقي منه 
الصحابة ركش فكان دائم التوجيه بعدم الانشغال بغير القرآن» جاءه عمر بن 
الخطاب يومًا بكتاب أصابه من بعض الكتب» فقال: يا رسول الله: إني أصبت کتبا 
سرےافریش ال O E‏ کر نكا اانه الخطاب؟ 


ولي نسي يدي آذ كم بها ضَاء َه لا الوم عَن شي ء فَيِخِْرُوِكُم 


بق كبوا به أ يال قتُصَدَقُو به وَالِي تفي بده لو ا مُوسى ااام 
ڪيا ما سه إلا أن بَني». 

يقول صاحب الظلال يَمَدللَُ في تعليقه على هذه الحادثة 

(إذن فقد كان هناك قصد من رسول الله ال ارام اللي بن ج 
الجيل في فترة التكوين الأولى على كتاب الله وحده لتخلص نفوسهم له وحده 
ويستقيم عودهم على منهجه وحدہ؛ ومن ثم غضب أن رأى عمر ابن الخطاب عة 
بسي من ت اف 

كان رسول الله يك يريد صنع جيل خالص القلبء خالص العقلء خالص التصور: 
خالص الشعور» خالص التكوين من أي مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه القرآن'''. 
الجيل الجديد: 

استقبل الصحابة القرآن استقبالا صحيحًاء وفهموا المقصد الأساسي من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (5/ ۳۱۲ برقم:١٢٢٦۲)‏ وأحمد (۲۳/ ۳٣۹‏ برقم: ١٥٥٥۱)ء‏ والتهوك كالتهور 
وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل أمرء وقيل هو: التحير - ابن الأثیر في 
الغريب. 

.)١5-١7( معالم في الطريق‎ )٢( 


القرآن بين الأولين والآخرين أ | rv‏ 
نزوله فانصبغت حياتهم به» وقطف الإسلام أطيب الثمار بظهور هذا الجيل الفريد 
الذي لم تشهده البشرية -وبهذا الكم- بعد ذلك. 

إنه لأمر عجيب يشهد بقدرات هذا الكتاب على إحداث ذلك التغيير الجذري 

في النفوس.. أمة تعيش في الصحراء. راخ ااعراق فق امو بل مقر مات کلک ل 
توضيع فى بحسايات التری ااکری انا سای وروم اتک نل إنهاعانت 
تابعة لھما.. فيأتي القرآن ليغير هذه الأمة ويعيد صياغة ش خصيتهاء وكيانها من 
جديد» ويرفع هامات أبنائها إلى السماءء ويربطها بالله» ويُشعرها بالعزة والرفعة 
بإيمانها ودينها الذي ارتضاه الله لها. 

يأتي القرآن ليصنع أمة جديدة لم يعهدها العالم من قبل.. تحطم الإمبراطوريات 
ومسي الب ا 
بين الأمم:. الكل يخشاها.. الكل یتودد إليها.. لا تشثر ئ بالمال ولا بالجاه. . 
ماح را حو 0 

انظر مثلًا إلى واحد من هؤلاء وهو بُجیب على رستم قائد الفرس عندما سأله: 
ما الذي جاء بكم؟ فقال له: الله جاء بنا.. وهو الذي بعثنا لنُخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
RR‏ 
وأهله» ومن أبى إلا الحرب قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. 

اا سی جات می ااب ا سج ا 
طلب منه أن يغير ثيابه المرقعة لتسلّم بيت المقدس ومقابلة عظماء النصارى: نحن 
قوم أعزنا الله بالإسلام, فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. 


سد # العودة إلى القرآن 


وحدة التصور والسلوے: 

عندما اتجه الصحابة بكليتهم إلى القرآن أنشأ عندهم وحدة التصور؛ مما أثمر 
إلى حد كبير وحدة السلوك, ولم لا والکتاب الذي تلقوا منه أفكارهم وتصوراتهم 
واحد. 

أخرج ابن المبارك في الزهد أن عمر بن الخطاب أخذ أربع مائة دينار فجعلها 
في صرة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تله ساعة في البيت 
حتی تنظر ما یصنعء فذهب بها الغلام إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه 
في بعض حوائجك. فقال: وصله الله ورحمه» ثم قال: تعالي يا جارية! اذهبي بهذه 
السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر بن 
الخطاب فأخبره ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال: اذهب بها إلى معاذ بن 
جبل ثم تله في البیت ساعة حتى تنظر ما يصنع» فذهب به إليه فقال: يقول لك أمير 
المؤمنین: اجعل هذا في حاجتك» فقال: وصله الله ورحمه. تعالي يا جارية! اذهبي 
إلى فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذء 
فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا فلم يبق في الخرقة إلا ديناران» فدحا بھما إلیھاء 
فرجع الغلام إلى عمر فأخبره؛ فسُرٌ بذلك عمر وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض''' 
من وصايا الصحابة: 

لقد كان الصحابة يكت يستشعرون جیدا أن استمرار عزة الإسلام ورفعته 
مرهون باستمساك أبنائه بالقرآن» فهو حبل الله الذي يجمع ولا يفرق» كما قال 
تعالی: ٭ واغتی ٹوا ت كل اشر جا ر € اعرا 11۰۶ 


.)١١١ الزهد لابن المبارك (۱۷۹۰۱۷۸ برقم:‎ )١( 


القرآن بين الأولین والآخرين ١١‏ | ۱۳۹ 

وكانوا يدركون أن الاستمساك بالقرآن يعني اتخاذه دللا ومصباحًا وهاديًا 
لكل ما يحبه الله عَتََجَلَ فكانوا شديدي الحرص على استمرار تعامل الأجيال التي 
تليهم مع القرآن بنفس الطريقة التي تعاملوا بها معه» وكانوا كذلك شديدي الخوف 
أن يتحول القرآن من کتاب هداية يصنع النفوس الكبار ويحرر القلوب من أسر 
الدنياء وينقذ البشرية من الضلال إلى مجرد تراتيل ترددها الألسن ولا تتجاوز 


الحناجر. 
وتجلى هذا جيدًا في توجيهاتهم ووصاياهم لمن بعدهم. 
فمن هذه الوصايا: 


التفرغ للقرآن وعدم الانشغال بغيره: 

التفرغ للقرآن وعدم الانشغال بغيره من شأنه أن يجعل تصورات الشخص 
وخواطره ومنطلقات سلوكه تنطلق من معاني القرآن؛ لذلك كان الصحابة شديدي 
الحرص على تبليغ هذه الوصية لمن بعدهم» وبخاصة بعد انتشار الفتوحات» 
ودخول الكثيرين في الإسلام ممن لم يعايشوا أجواء القرآن. 

تأمل معي هذه الوصية لعبد الله بن مسعود نة والتي يقول فيها: جردوا 
القرآن ليربوا فيه صغيركم» ولا ينأى عنه كبيركم» فإن الشيطان يفر من البيت يَسْمَعْ 
تقرأً فيه سورة البقرة. 

قال شعبة -أحد رواة هذا الأثر: فحدثت به أبا التياح وكان عربيًا فقال: نعم» 
مروا أن يجردوا القرآن. قلت له: ما جردوا القرآن؟ قال: لا يخلطون به غیرہ''. 


وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة» فانطلقنا 


3 
۱ 


.)۱٥١ ء۱٥١١( فضائل القرآن للفريابي» ص‎ )١( 


6| العودة إلى القرآن 


إلى ابن مسعود بھاء وقد زالت الشمس أو کادت تزول» فجل سا بالباب ثم قال 
للجارية: انظري من بالباب» فقالت: علقمة والأسود. فقال: ائذني لهماء قال: 
فدخلناء فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس؟ قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ 
قالا: خشينا أن تكون نائمًا. فقال: ما أحب أن تظنا بي هذاء إن هذه الساعة كنا 
نقيسها بصلاة الليل. فقلنا: هذه صحيفة فيها حديث حسن» فقال: هاتهاء يا جارية 
هاتي الطست فاسكبي فيها ماء. قال: فجعل يمحوها بيده ويقول: # خن نَقصٌ ليک 
أَحْسَنَ الْقَصَصِ * [يوسف: ۳]» فقلنا: انظر فيهاء فان فيها حديئًا عجيبًاء فجعل يمحوه 
ويقول: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بغيره. 

قال آو مت قاف على ا الخبره إن هده کہ الك من يعن ئل 
الكتاب؛ فلهذا كرهها عبد الله!''. 
جردوا القرآن: 

كان عمر بن الخطاب ينهى وهو يرسل الجیوش عن الإكثار من رواية الحديث 
لعدم شغل الاس عن القرآت: . فع قَرَطَةَ بن كَعْبٍ قال : حر جتا ريد الْعراق» فَمَسََى 1 
7×" لكان ووه 00 25 یہ ہے پر 
ارہ آل تیچ آم کر اراوگ توي اشغ کد 
شوشي جروا ارآ ولوا الراب عَنْ شرل اله يلك امضواء وأا 
شریککم فَلما دم فرظ قالوا: عَدّلَاء قال: هاا عُمر ْنُ الْخَطَاب م". 


2 


تَصَدَُوهَُمْ بالأعاديت: 


لك فضائل القرآن لأبي عبید ص (۷۳). 
09 جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۹۹۹ برقم: ٦۱۹۰)ء‏ ورواه الدارمي (۱/ ۳۲۸ برقم: 
۷ء وابن ماجه (۱/ ۱۲ برقم: ۲۸). 


القرآن بین الأولين والآخرین 1/7 ٤١|‏ 


وَعَنْ عبد الله بن يار قَالَ TE‏ لے و ٦‏ «أَعْزِمُ عَلَى کل مَنْ 
گا نت كاب إلا بجع قمحا ھا كلاس حیث غا أحاوِيت لام 


و ل0 10 


وَتَرَكُوا كتَاب رَبَهِمْ 

ويعلق الشيخ محمد الغزالي يَمَدُاَنَهُ على هذين الخبرين فيقول : فعمر وعلي 
وغيرهما من الآئمة لا یجحدون السنة» ولكنهم يريدون إعطاء القرآن حظه الأوفر 
من الحفاوة والإقبال. وذلك هو الترتيب الطبيعي» فلا بد من معرفة القانون كله 
معرفة سليمة قبل الخوض في شروح وتفاصيل لبعض أجزائه؛ إذ إن هذه التفاصيل 
والشروح لا يحتاج إليها کل أحدء وربما شحنت الأذهان فلم تترك بها فراغًا 
للأصول اللازمة والقواعد المهمة(". 

لقد أدرك الصحابة القيمة العظمى للقرآن» وقدرته على التغيير» وأدركوا كذلك 
أن انشغال الناس بغيره سيشتت الذهن ویصرف الوقت؛ مما سيؤدي إلى عدم 
تمكن القرآن من قيادتهم وتغييرهم. 

ع 3 a‏ ہی رک ا 

تأمل معي ما قاله الحارث الأعور.. قال: دَخَلْتٌ المَشجد فَإذَا أنَاسٌ يَحُوضُونَ 


Td 
2 


في أَادِیث فَدَخَلْثُ عَلَى عَلی قَقلْتُ: ألا ری أ د ا یَخُوشُون في الأَحَادِيث 
في سے فان E‏ : َعم قَالَ: ما ني سمغت رَشول الله ولا 
4 اسَتكون فنا ؛ قَلْتٌ: وَمَا امرخ بنا قَالَ : تاب ال كاب الله فب َأ 
EE E‏ م هُوَ اَل لیس بالْهَلِ هُوَ الذي مَنْ 
yy‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي شیبة ۳۱٣ /٥(‏ برقم: ۹٤٢٦۲)ء‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۲۷۱ 
برقم: ۳۳۷) واللفظ له. 
)٢(‏ فقه السيرة للغزالي (ص: ۳۷). 


١5”‏ | ا العودة إلى القرآن 
60 7 گے گے 7 5 عو ه 7 59 م 8 
لْمَِينُ وَهُوَ الذكرٌ الحَكيم وَهُوَ الصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ» وَهْوَ الذي لا تريغ به الأمُوَكُ 
ولا لبس به الألستة ولا ینبم مه الْعُلَمَا ولا يَخْلَق عَنْ کَثْرَۃ الو وَلَا فضي 
جاه وَهُوَ الذي لم يه الج إذْسمعنه أنتالوا : انا عتا (OE‏ 
[الجن: ١ء‏ هو الَڏِي مَنْ قَالَ به صَدَقَ» وَمَنْ حك په عَدَلَء وَمَنْ ڪَمِل به أَجرَ وَمَْ 
دعا إِلَيْه هُدی إلى صرّاط مُشتقیم۷'''. 
ومن هذه الوصايا: تأكيدهم المستمر بضرورة التدبر_بمعناه الصحیح في آیات 
القرآن والاجتهاد في العمل بما تدل عليه: 

بقول اہن مسعود وة كَانَ لجل من إِذا تَعَلْمَ عش آيّات لَمْ يُجَاوزْهُنٌ 
عَتّی غرف مَعَانِيَهُنَ وَالْعَمَلَ بهن ار 

ويؤكد هذا المعنی أبوعيد الرحمن السلمي؛ وهو أحد تلامذة الصحابة فيقول: 
ِا ذا ارآ عن قم أ٠‏ خبَرُونا أَنَهُمْ كَانُوا دا تَعَلَمُوا ع عكر آيَاتِ لَمْ يُجَاورُوهُنّ 
إلى اشر الأحر تی يَعلمُوامَا فنَ من ْمَل قال : عمتا الم وَالْعَمَلَ ميا 
E RET‏ دوت الكاء ھا کنا نات الى 
کک و 
کیہ كن لا إلى من يفعل بود 


7 
7 
ا 


)١(‏ رواہ الدارمي في سننه ۲۰۹۸/٤(‏ برقم: ٤‏ ۳۳۷). وأحمد (۲/ ۱۱۱ برقم: )۷۰١‏ والترمذي 
۱۷۲/٥(‏ برقم: )۲۹۰٢‏ وقال حدیث غريب. 

(۲) تفسير االطبري (۱/ ۸۰). 

(۳) فضائل القرآن للفريابي .)۲١٢(‏ 

.)۷۱( اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي‎ )٤( 
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ويقول ابن عباس في قوله تعالی: ا اليِنَ ءَاتَيكھُم ال جتب يتلوته: حى تلاوتو 1 
[البقرة: .]١7١‏ قال: يتبعونه حق اتباعه. وقال عكرمة: ألا ترى أنك تقول «فلان يتلو 
فلان»: أي يتبعه # وآ میں وھا )وداه (ع) ١74‏ [الشمس: .]۲٢٢‏ 
العمل مقدم على الحفظ: 

لقد كانت قضية العمل بما يتعلمونه من القرآن لا يختلف عليها اثنان منهم؛ 
لهذا كما يقول ابن تيمية ‏ كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 

5 خی یں ہقف اش 2 کا ر ع سو 31 
قال أنس: كان اٹل إذا قرَأ: البَقَرَهَ وَآل عمْرَانء جد في . وفي رواية: يعد 
ولقد ظل عمر بن الخطاب يتعلم ويحفظ في سورة البقرة اثنتي عشرة سنة» 

قلما أتمها تح عرو 5ا وعدا ابنه عبد الله يتعلمها في ثماني سنين!*). 

فالعمل بالقرآن كان لديهم مقدمًا على حفظه. ولقد مات الكثير من أكابر 
الصحابة» بل من العشرة المبشرين بالجنة دون أن يتموا حفظ القرآن. 

ع ی 
القرآن*. 

وكمايقول الحسن البصري أن رسول الله يك توفي وما استكمل حفظ القرآن 
من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم إلا النفر القليل» استعظامًا له» ومتابعة لأنفسهم 
بحفظ تأويله والعمل بمحكمه ومتشابهه. 


.)17١:ص( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 

ء۱۲۲۱١ برقم:‎ ۲٢١۷ /۱۹( مقدمة أصول التفسير لابن تيمية (ص: ۹۹)ء والحديث رواه أحمد‎ )٢( 
.7٦ 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۳٤٣٤٣‏ برقم:٥‏ ۱۸۰). 

)٤٤‏ رواہ الإمام مالك في الموطأ. 

۔)۲٢٢‎ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


)٦(‏ الحسن البصري لابن الجوزي (ص:۹۸), 


١54‏ | العودة إلى القرآن 
وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود: إن 2 صَعْت َا جف أْقَاظِ القَرآنِ ؛وَسَهُلَ 
عَلَيْنَا العَمَز به وَإكّ مَنْ بَعدَنَا ين هل عَلَيْهِمْ حف ظ القُرآن, وَيَضْعْبُ ENE‏ هم العمل 


ره )7 


کے 
2 


وكان ابن عمر یتو :ا لقال مِنْ حاب رَشولِ الله 4 في صَذر مَذہ 
021 م أَونَسْوَمَا وَرُزْقُوا العمل بالفُرآن وَإِنَّ آخر 
هذه الأُكة رفون الماد نع الشَیٰ والأغمى» ولا رفون العمل س٠‏ . 

ر فوا ك6 انه د 9 پ۷ "وہ" 
ل ما مع إا الور مى الَقرآنِ َو : شب َلك اوكا اران يبلا لبهم وزرا 
الل هآر هذ المح عله لاك ئى ع يفره الصَّبِيُ وَالَء غم فلا 
وا سا 
تصحيح مفهوم حامل القرآن: 

يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: من جمع القرآن فقد حمل أمرًا عظيماء فقد 
اموت الو ن كتلية غير أنه لاير إلبة. 

ولفاجمع او موسي الأشعري الذين قرؤوا القران وهم ٹیب نو الالاثماته 
فعظّم القرآن وقال :إن ًا ارآ این کم ری وَكَائُِ لک أ+ دا أو كان 
عَلَيكُمْ وزرا فاقوا الف آء ولا بعكم ارآ كاله من يبع الْقرآنَ يبط ب قلي 


7 و2 ص010 
جهنم 


راض الْجٍََء و وَمَنْ 7 شعة يبه الْقَرَآن يخ في قَفَاهُ فبَقْفَهُ في 

.)٥٤ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) أخلاق حملة القرآن للآجري. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة (5/ ١7١7‏ برقم: )۳۰۰۱٤‏ والدارمي (6/ ۲۰۹7 برقم:۳۳۷۱). 
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وكان أبو عبد الرحمن السلمي إذا ختم عليه الخاتم القرآن أجلسه بين يديه 
ووضع يده على رأسه وقال لە: يا هذا اتق الله» فما أعرف أحدًا خيرًا منك إن عملت 
بالذي علمت. 

وكان محمد بن كعب القرظي يقول: کنا نعرف قارئ القرآن بصفرة اللون'''. 

فلا يصح جمع القرآن عندهم إلا بالعمل به أولاء وهذا ما أشار إليه الحسن 
العیری قولية إن و الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يقرأه'". 

ويؤكد ابن عبد البر على هذا المعنى فيقول: وحملة القرآن هم العالمون 
بأحکامه» وحلاله وحرامه» والعاملون به©). 

ولقد أتى رجل أبا الدرداء فقال: إن ابني جمع القرآن» فقال: اللّهُّمّ غفرًاء إنما 
جمع القرآن مَن سمع له وأطاع”. 
ومن وصاياهم: الإيمان قبل القرآن: 

والمقصد من هذه الوصية غرس قواعد الإيمان في القلب وإقامة صرحه 
وتمكنه من الإرادة قبل حفظ حروف القرآنء وكذلك الإيمان بالقرآن وقدرہ 
ووظيفته المتفردة في الهداية والشفاء والتغيير. 

يقول جن دب بن عبد اللّه: كنا مح التي كله وحن فيان ححرَاورَةٌ فتعَلّمنا 
ليما قبل أن کَعلَم لآ م لمت الْقَدَآنَ َازْدَدْنَا به یمات . 


)١(‏ التذكار في أفضل الأذكار (ص: 51) دار الكتب العليمة. 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:7١١).‏ 

(9) المصدر السابق (ص:75١).‏ 

.)١5/( التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي‎ )٤( 

.)۱۳۳( فضائل القرآن لأبى عبيد‎ )٥( 

000 وان ا107 ١رف‏ وحواور انيع حوور رهن نات الل تاا تر اا 


| ا العودة إلى القرآن 


چو وو ہوا ل ل 
دَهْناوََحَدُنًا ُؤتَى اليما قبل الآ ترك ال وره تر قد محمد يل متعم 
لالا وَعَرَامَهَاء وَمَا يبعي 07ھ804 کت 
َقَدرَآَيْتُ رجالا بى أَحَدّهُمُ م القَرْآنَ قبل یمان و يرا ما بی ًاتحته ته إلى حَاتِمتہ 
اهدري کا هه ولا جره وا ما يي أذ قف عد مل يقر كر الدقر 29 

فإن كنت في شك من هذا فتأمل معي هذا الخبر: كتب إلى عمر بن الخطاب 
بعضٌ عماله في العراق يخبرونه أن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى» فكتب لهم 
عمر أن افرض لهم في الديوان» فكثر من يطلب القرآن: فكتب إليه من قابل أنه قد 
جمع القرآن سبعمائة رجل. فقال عمر: «إني لأخشى أن يُسرعوا في القرآن قبل أن 
يتفقهوا في الدين» فكتب ألا يُعطيهم شیئا)'''. 

ويُطلق الحسن البصري ربيب الصحابة وأحد كبار التابعين تحذيره من حفظ 
حروف القرآن فقطء فيقول: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» 
ولم يأتوا الأمر من أوله. قال الله تعالى: 9 كتب أله اليك سرك یکبرا انیو ولتَدكْرَ 
لوا لدبب 7 € [ص:۲۹]ء وما وحم خوالله ماعو م 
حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما 
أسقطت منه حرفا.. وقد والله أسقطه کله» ما رُئي القرآن له في خلق ولا عمل» وإن 
أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد ما هؤلاء بالقرّاء ولا العلماء 
ولا الورعة.. متى كان القرّاء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هذا(". 

فالحسن البصري يحذر من عدم أخذ أمر القرآن من أوله» وأوله كما مر علینا 
)١(‏ رواه الحاكم (۹۱/۱ برقم:١۱۰)‏ وصححه ووافقه الذهبي. والدقل: هو رديء التمر. 


(٢‏ الحوادث والبدع للطرطوشي (ص:۹۷) دار ابن الجوزي. 
(۳) المصدر السابق (۲۰۹ء .)5١١‏ 
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رعو لی سج للک اط على قاعم واد اتب اپ ات 


ومن وصاياهم: ضرورة التفكر في القرآن وفهمه والتذكر من خلاله: 

عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في 
ثلاث فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدّبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ كما 
00 

الوا و ہچ سی جم 
ابن عباس ركه عتا من مكة إلى المدينة وهم يسيرون إليها وينزلون بالليل» » فكان 
ےر MT‏ .ےت 
حتی تسمع له نشیجّا'''. 

وعن ابن أبي ذئب رجاه عن صالح قال : كنت جارًا لابن عباس وَِلِلَعَنْها 
وکان یتھجد رو تسس ا رہ ا رت 
قلت: لأي شيء فعل ذلك؟ قال: من أجل التأويل يُفكر فيه 

فبمثل ما كان يقرأ ابن عباس کانوا يوصون. 

ومع شدة انشغالهم بالقرآن واعتنائهم به إلا أنهم كانوا يتفاوتون في مدة ختمه. 

أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله ا يقرؤون 
القرآن في سبع» وبعضهم في شهرء وبعضهم في شهرين؛ وبعضهم في أكثر من 
ل 


.)۱٥۷ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )١( 

(؟) مختصر قيام اللیل لمحمد بن نصر (ص .)١7١‏ 

(۳) المصدر السابق (ص:59١).‏ 

)٤(‏ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱/ .)۳٦٣‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


0 # الحودة إلى القرآن 


ولقد سأل رجل زید بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال: ذلك 
حسن» ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين يومًا أحب إلىّ» وسلني مم ذاك؟ فقال: 
فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف علیە'''. 

فالعبرة عندهم ليست بكم القراءة بقدر ما كانت بالمعاني المستخرجة منها 
والتي تحرك القلوب وتدفع للعمل. 

اال لہاان 
وقَُوا عند عجائبه» وحَرّكُوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة'"". 
القراءة المتأنية أدعى لحسن الفهم: 

شُئل الإمام مجاهد -تلميذ ابن عباس - عن رجل قرأ البقرة وآل عمران 
ورجل قرا البقرة» قيامهما واحد» وركوعهما واحد» وسجودهما واحد» وجلوسهما 
واحدء أيهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة» ثم قرأ قوله تعالى: 

وفرهاتا فرقنته لنقراء عل الاس عل مکٹ ولس زياد '(ھ) 7#" [الإسراء: .]١٠١5‏ 

ولقد قیل للسيدة عائشة وَدََتَدعَتهَا: يا أم المؤمنین إن أناسًا يقرا أحدهم القرآن 
في ليلة مرتين أو ثلانّاء فقالت: قرؤوا ولم یقرؤواء كان رس ول الله بلا يقوم ليلة 
التمام فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء» لا يمر بآية فيها استبشار 
إلا دعا الله تعالى ورغب» ولا يمربآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ'. 


.)١59:ص( مختصر قيام الليل‎ )١( 

(۲) مختصر قيام الليل (ص:77١).‏ 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:۸٥۱).‏ 

.)۱۱۹۲ برقم:‎ 57١ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:‎ )٤( 


القرآن بين الأولین والآخرین ٠٤۹١| ١‏ 


وفي صحیح مسلم عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن: كيف تقرأ هذا الحرفء ألما تجدہ أم 
ياء من ماء غير آسن» أو «من ماء غير ياسن) قال: فقال عبد الله: وکل القرآن قد 
أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كه 
الشعر؟ إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب» فرسخ 
فيه» نفع . 

ويُعلق النووي على قول ابن مسعود: معناه إن قومًا ليس حظهم من القرآن إلا 
مروره على اللسان.ء فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» 
بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب'''. 

فلا بديل عن القراءة بتفهم وتفكر فیما نقرأء ومن ثم يكون هذا التفکر البوابة 
بإذن الله لتفاعل المشاعر وتأثرها ووصول هذه المعاني إلى القلب شينًا فشيئًا حتى 
ترسخ فيه. 

فان قلت فما هو الحد الأدنى للسرعة في القراءة؟! 

يوضح ذلك الحسن بن علي بقوله: اقرا القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست 
قر 

وعندما قال أبو جمرة لابن عباس: إني سريع القراءة» إني لأقرأ القرآن في 
ليلة.. قال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب إلييٌ.. إن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة 
تسمعها أذنيك ويوعها قلبك'. 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (٦/١۱۰)ء‏ دار إحياء التراث العربي. 


(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:177). 


د [# العودة إلى القرآن 


ومن هديهم في تلاوتهم للقرآن: تردید الآية التي تؤثر فيهم: 

عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء ورََإْيَهعَتهَا وهي تقرأ: # فَمَرَكَ الہ 
لسا وَوَفَنَا عَذَابَ لموم لا € [الطور: ۲۷] قال: فوقفت عليها فجعلت تستعيذ 
وتدعوء قال عبادة: فذهبت إلى السوق» فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد 
تستعيذ وتدعو'''. 

وظل عبد الله بن مسعود یردد قوله تعالى: # وَقُل رت دن لاإ 4 
[طه: »]١١4‏ حتی أصبح. 

وظل عمر بن الخطاب يردد الفاتحة في ليلة لا يزيد عليها حتى أصبح". 

وق رأعامر بن قيس ليلة من سورة المؤمن فلما انتهى إلى قوله: # وَأنذِرَهم يوم 
3 َة إ الو لدی اتاج ركَظمِين € [غافر: ۱۸]» فلم يزل يرددها حتى آصبح0. 


ومن وصاياهم: عدم التعمق في اقامة حروف القرآن: 

أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن الحارث بن قيس قال: 

کت رجلا ف لسانی لک رکٹ انك القرآن فيل لی: الا عل العريية قبن 
أن تعلے القرآن! فذكرت ذلك لعبد الله بن مسعود وقلت: إنهم يضحكون مني» 
ويقولون: تعلم العربية قبل أن تعلم القرآنء فقال: لا تفعل» فإنك في زمان تحفظ 
فيه حدود القرآن» ولا يبالون حفظ كثير من حروفه» وإن بعدل زمانًا تحفظ فيه 
الحروف وتضيع فيه الحدود*. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۲/ ٠١‏ برقم:275077» ونحوه عند القاسم أبي عبيد ومحمد ابن نصر. 
(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:55١).‏ 
() المصدر السابق (ص:/57١).‏ 


.)۱٤١۷ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
.)۲۷ فضائل القرآن لابن الضريس» (ص:‎ )٥( 
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وكأن ابن مسسعود يريد أن يلفت الانتباہ إلى أن الجهد الأكبر ينبغي أن ینصب 
في اتجاه المعنى وما يحدثه في القلب وليس في اتجاه إقامة الحروف» وليس معنى 
هذا إهمال هذا الآمر» ولكن وضعه في حجم معقول يتناسب مع أهميته» فشكل 
العبادة -أي عبادة- مهم وضروري للدخول بها على الله عَرَتجَنَّه ولا قيمة لعبادة 
تؤدى بشكل مبتدع» ولكن مع الاهتمام بالشكل ینبغي أن يكون الاهتمام الأكبر 
والأشمل لجوهر العبادة وروحها وما تحدثه في القلب. 

وفي هذا المعنى يقول حذيفة: إن أقرأ الناس للقرآن منافق یقرؤہہ لا يترك منه 
واوا ولأ ألما باقع ماف كات البق فالغ اض سانيا لأ حا رت ق 

وتأمل ما قاله فضالة بن عبيد الأنصاري لأبي سكينة: خذ هذا المصحف 
وأمسك علي ولا تردن على ألما ولا واوّاء فإنه سيكون قوم يقرؤون القرآن لا 
يسقطون منه ألقًا ولا واوًّاثم رفع فضالة يديهء فقال: اللهم لا تجعلني منهم. 

وهذا عبد الله بن مسعود يصف زمانه ويقارنه بأزمان أخرى فيقول: إنك في 
زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه.. تحفظ فيه حدود القرآنء ويُّضيع حروفه.. قليل من 
يسأل.. كثير من يعطي.. يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة.. يبدون فيه 
أعمالهم قبل أهوائهم.. وسيآتي على الناس زمان كثير قراؤه» قليل فقهاؤه» تحفظ 
فيه حروف القرآن» وتضيع حدودہ.. كثير من يسألء قليل من یعطيء يطيلون 
الخطبة» ويقصرون الصلاة» ويبدون أهواءهم قبل أعمالهم””. 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:۲۱۱). 
(9) المضدر الباق امي 15 
(۳) فضائل القرآن للفريابي (۲۰۳۰۲۰۲). 
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ولقد قرأ رجل عند عمر بن عبد العزيز سورة» وعنده رهط.. قال بعض القوم: 
لحن. فقال عمر: أما كان فیما سمعت ما يشغلك عن اللحن؟'. 
ومن وصاياهم: اترك نفسك للقرآن وتمسّك به: 
عن أبى قلاية آن رجاد من أهل الكوفة لئے آبا الدرذاكء ففال: إن إغوانا لك من 
آهل الكوفة يقرئونك السلامء ويأمرونك أن توصيهم. فقال: أقرئهم السلام ومُرهم 
فليعطوا القرآن بخزائمهم» فإنه يحمل على القصد والسهولة ويُجتبهم الجور 


الحو 
ا 5 3 7 aT‏ ا 
والخزائم جمع خزامة وهي حلقة من الشعر توضع في وترة أنف البعیر يشد 
بها الزمام. 


والمراد: أي اجعلوا القرآن مثل الخزام في أنف أحدكم فاتبعوه واعملوا به. 

وهذه الوصية من أهم الوصايا التي قيلت في القرآن» فمن ترك نفسه للقرآن 
ليقوده ويوجهه فسیحظی بالطريق السهل الآمن الذي لا تشدد فيه ولا تعسف. 
طریق رسول الله 28 وصحابته الكرام. 

جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: علمني كلمات جوامع نوافع» فقال: 
نعم» تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتزول مع القرآن ينما زال» ومن جاءك بصدق من 
صغير أو كبير وإن كان بعيدًا بغيضًا فاقبله منه» ومن جاءك بکذب وإن كان حبيبًا 
قريتا فازددة عليه . 


)١(‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي (ص: ٢٥۲)ء‏ واللحن هو الخطأ في القراءة. 
(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:۷۲). 
(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:٤۷).‏ 
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وقال حذیفة بن الیمسان لعامر بن مطر: كيف أنت إذا أخذ الناس طريقًا واحدًا 
وأخذ القرآن طريقاء مع أيهما تكون؟ قال: أكون مع القرآن وأموت معه وأحيا معه. 
٦‏ إذا أن كانت 0 

فالمطلوب مع القرآن أن يكون أمامناء نسير وراءه كقائد وسائق يسوقنا إلى الله 
عَرَيجَلَ وجنته. قال عبد الله بن مسعود: القرآن شافع مشفع» وماحل مصدق» ومن 
جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار". 

ولقد أوضح الشعبي معنى ترك القرآن خلف الظهرء فقال في قوله تعالى: 

دوه وراه ظُهُورِهِم 4 [آل عمران: ۱۸۷]: (آما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا 

العمل به)ء فهذا بين لك أن من نبذ شيئًا فقد تر كه وراء ظهره". 


8 88 ل 


.)١57:ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱٥١:ص( فضائل القرآن لأبي الفضل الرازي‎ )( 
فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:۱۳۱).‎ )۳( 
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حالنا مع القرآن 


أتعلم أخي القارئ أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن ذاته الذي كان مع 
الصحابة وَعَزَنََعَنْغْ وصنع منهم هذا الجيل الفريد؟ 

أتعلم أن الأدوات التي كانت معنا هي التي كانت معهم. من عينين وأذنين 
ولسان وشفتين وعقل وقلب وجوارح. 

فما الذي حدث؟ 

لماذا لم يعد القرآن ينتج مثل هذه النماذج؟ مع أنه قد تيسر وجودہ بین 
المسلفين ا كر من ای رت شی؟ا 

فما من بيت من بيوت المسسلمین إلا وفيه مصحف أو آکثر وما عليك إلا أن 
تدير مؤشر المذياع لتستمع إلى آيات القرآن تتلی في إذاعة من الإذاعات.. لقد 
أصبح القرآن في عصرنا ميسرًا للقراءة أكثر من أي وقت مضىء وانتشرت الكتاتيب» 
وازداد حفاظه من الرجال والنساء في كل مکانء فلماذا لا پُحیینا كما أحيا جيل 
الصحابة» ولماذا لا يرفعنا كما رفعهم؟ 

هل فقد مفعوله؟ أم ماذا حدث؟ 

يجيب عن هذه التساؤلات الشيخ محمد الغزالي رأة فيقول: 

إن المسلمين بعد القرون الأولى» انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة» 
وضبط مخارج الحروفء وإتقان العنن والمدود» وما إلى ذلك مما يتصل بلفظ 
القرآن والحفاظ على تواتره كما جاءنا أداءً وأحكامًا -أقصد أحكام التلاوة- لكنهم 
بالنسبة لتعاملهم مع كتابهم صنعوا شيئًا ربما لم تصنعه الأمم الآخری: فإنْ كلمة 
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(قرأت) عندما یسےعھا الإنسان العادي أو يقولها تعنی: أن رسالة جاءته أو كتايًا 
وقع بين يديه فنظر فيه» وفهم المقصود منه. 

أما الأمة الإسلامية» فلا أدري بأي طريقة فصلت بين التلاوة وبين التدبرء 
فأصبح المسلم اليوم يقرأ القرآن لمجرد البركة كما یقولونء وكأن ترديد الألفاظ 
دون حس بمعانيهاء ووعي لمغازيهاء يُفيد أو هو المقصود. 

وعندما أحاول أن أتبين الموقف من هذا التصرف أجد أنه موقف مرفوض من 
الناحية الشرعية» وذلك أن قوله تعالى: # ككب أله لَك مرك لیا كيو ولکدگر 
رالا کي )4 [ص ۰ء يعني الوعي والإدراك والتذكر والتدبر.. فأين التدبر؟ 
7 ۷" 
۷2 "“" 


من مقومات نفسية واجتماعية تستعید بها الدور المفقود في الشهادة على الإنسانية 
وقيادتها إلى الخير"'". 
تاریخ هجر القرآن: 

والمقصود بهجر القرآن أي هجر الانتفاع به» وعدم التعرض إلى معجزته الفذة 
التي من شأنها أن تغير الشخص -أي شخص - لتصنع منه مؤمًا عابدًا لله عَََجَلَ في 
كل أموره وأحواله. 


وتاريخ هجر القرآن يبدأ من قرون خلت'''؛ حيث اهتم المسلمون ببعض 
جوانب العلم» وتوسعوا فيها کعلم الكلام والفقه» فوضعوا لها قواعد ثم شروحًا ثم 
)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن؟ للغزالي (ص: ۲۷ ۲۸). 


(۲) بفضل الله تم بسط الحديث حول تاریخ هجر القرآن وأسبابه في كتاب (غربة القرآن) وكتاب 
«الطريق الوحيد». 


]| [# العودة إلى القرآن 


حواشي ثم مختصرات» وكان هذا كله على حساب القرآن الذي بات لا يُستدعى 
إلا في المآتم وعند المرض وفي رمضان. 

هجر المسلمون القراث إلى الأحاديف:. 

ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة.. 

ثم هجروا أقوال الآئمة إلى أسلوب المقلدين.. 

وكان تطور الفکر الإسلامي على هذا النحو وبالا على الإسلام وأهله» روی 
ابن عبد البر عن الضحاك بن مزاحم: «يأتي على الناس زمان يُعلق فيه الثصحف 
حتى يعشش عليه العنکبوت: لا يُنتفع بما فيه» وتكون أعمال الناس بالروايات 
والأحاديث»'. 

إذن فما يحدث للقرآن الآن من تعامل شاذ وغریب ما هو إلا نتاج ميراث 
ورثناه من القرون الماضية» تحول فيها المسلمون عن القرآن بالتدریج حتى صار 
إلى ما هو عليه الآن» وحين يتساءل بعضنا عن عدم قدرتنا على الانتفاع بالقرآن كما 
انتفع به الصحابة لا بد أن تبدأ الإجابة بتشخيص حالنا مع القرآن. 

التشخيص: 

الهدف الأسمى من نزول القرآن: هداية الناس إلى الله عََجَلّ وإصلاح قلوبهم 
لتصير قلوبًا سليمة» قال تعالى: ٭ فل هو لیے ءَامَنوأ هی وشا #[فصلت: .]٤٤‏ 

فهل تعاملنا مع القرآن من هذا المنطق؟ وهل بدأنا معه من هذه النقطةء وأتينا 
أمره من أوله؟ أم ماذا فعلنا؟ المتأمل لحالنا يجد أننا قد ابتعدنا في تعاملنا مع القرآن 
عن الهدف الذي نزل من أجله» وتركناه كمصدر للهداية والتوجيه والشفاء ثم 
بحقناغن ذلك فى مضادر آخری فشا وتفرقنا: 


.)57 ء٦٤ فقه السيرة للغزالي (ص:‎ )١( 
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لے نعط القرآن حقه في وقتناء وعندما نقرؤہ فبحناجرنا فقطء لم نُعطه الفرصة 
ليُشكل تصوراتنا ويُصيغ شخصياتنا ويكون المصدر الأول لثقافتنا. 

يعيب بعضنا على من لم يحسن أحكام التلاوة بل قد تهتز صورته في عينيه» 
ولا نوجه أي نصيحة لمن لا يفقه المعاني. 

قصرنا فھمنا لحديث رسول الله لاڈ «حَيرْكُمْ مَنْ تَعَلَم القُرْآنَوَعَلَّمَ2'0 على 
تعلم قراءته فقط» مع أن المقصد من الحديث كما يقول ابن تيمية: تعليم حروفه 
ومعانيه جميعًاء بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي 
يزيد الإیمان'''. 

أصبح جل اهتمامنا حين نقراً القرآن الوصول إلى نهاية السورة دون الاهتمام 
بتفهم ما نقولء بل قد ينتقل الواحد منا من سورة إلى أخرى دون أن یشعرہ وإن 
سُئلنا عن الآيات التي استوقفتنا فلن نجد جوابًا. 

وعندما يأني شهر رمضان -والذي شرفه الله بنزول القرآن فيه- يبدأ السباق 
فيما بیننا حول عدد ختمات القرآن التي سنختمها فيه. 

ظن بعضنا أن مفهوم الانشغال بالقرآن هو الانشغال بحفظ ومراجعة حروفه 
فقط دون التفقه فيه وفهم مراد الله منه» فانكب على حفظه آلاف وآلاف. 

تغير مفهوم حامل القرآن لديناء فتجد الواحد منا كما هو قبل أن يحفظ السورة 
من القرآن وبعد حفظهاء لم يتغير أي شيء من أخلاقه أو تعاملاته. 

ندير مؤشر المذياع على صوت القارئ ثم نتركه ليملاً جنبات المكان وننشغل 
عنه بأمورنا الخاصة وكأننا لسنا المخاطبين بهذا القرآن. 


.)00571/ برقم:‎ ۱۹۲ /٦( البخاري‎ )١( 
.)5 077 /۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
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لقد نبذنا كتابنا وراء ظهورنا وجعلناه أماني» كما نقل ابن تيمية يََذْللَُ عن ابن 
عباس وقتادة في قوله تعالى: # وَمِتَهُمَ بون اَمو الْكِنب إل امان 4 
[البقرة: ۷۸]ء أي: غير عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظًا وقراءة بلا فھم؛ لا 
يدرون ما فيها. 

فماذا جنينا من وراء هذا التعامل؟ 

واقع الأمة الإسلامية: 

القاصي والداني يدرك ما وصل إليه حال الآمة الإسلامية من ضياع وتفکك؛ 
وذل نتجرع مرارته ليل نهار. 

أصبحنا تحت أقدام الكفار يفعلون بنا ما يشاءون.. 

ضرا فى ذيل الاو 

أذل ال اض 

لاڈ لا ولا اعتار لو خردٹا, 

تخلينا عن مصدر عزتنا فاطمأن أعداؤنا لذلك» وبلغ استهزاؤهم بنا إلى درجة 
أن بعض إذاعاتهم تبدأ برامجها بالقرآن لعلمهم بأننا قد نبذناه وراء ظهورنا. 

وعندما ظهر شعاع الضوء وبصيص الأمل في تلك الظلمة الحالكة والذي تمثل 
في ظهور الصحوة الإسلامية؛ لم تعط هذه الأجيال الشابة الواعدة القرآن حقه في 
الفهم والعملء ولم تتعامل معه كمصدر للهداية والتوجيه»ء بل تركته وبحثت عن 
غيره» فاختلفت المنابع» وتنوعت المشارب؛ فحدث ما حدث من خلاف في 
التصور حول القضايا المختلفة» والأمور الجوهرية» ولم نعد على قلب رجل واحد. 
فأنفذ الله وعده وأجرى سنته علينا حين أسأناء كما أوفى بوعده مع الجيل الأول 


حين أحسنوا التعامل معه. 
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فبعد أن كانوا أذلاء فقراء» جهالاء في مؤخرة الشعوب قبل الإسلام, إذا بهم 
-بعد أن أحسنوا استقبال القرآن- في المقدمةء سادة الأرض ومحط الأنظار: 
ومن اف بدو ے الو * [التوبة: .]1١١‏ 
أما نحن فحين تخلينا عن المصباح» وأهرقنا الدواء» والتمسنا الهدى في غير 
القرآن» تركنا الله عَرجلّ وجعلنا أذلة بعد أن كنا أعزة» وسلط علينا من كنب عليهم 
الذلة والمسكنة.. إخوان القردة والخنازير» وجعل منهم سياطًا يؤدبنا بها لعلنا نعود 
إليه وإلى كتابه: ٭ وأحذتهم بالْعَدَانِ لَعلّهمْ يَرَحعُونَ لیا € [الزخرف: .]٤۸‏ 


الفصل الخامس 
حاجتنا إلى القرآن 
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الناظر المتفحص لأحوال الأمة الإسلامية يجد أنها تمر بأخطر مرحلة في 
تاریخھاء فبعد أن كان أعداؤها يُخْفُونَ عداوتهم ومخططاتهم ضدهاء أصبحوا اليوم 
يجاهرون بذلك بعد أن استطاعوا هزيمة المسلمين في الميادين المختلفة؛ سياسية 
كانت أو اقتصادیة أو اجتماعیة تقودهم في ذلك الصهيونية العالمية التي تسعى سعیّا 
حثينًا نحو إقامة مشروعها (إسرائيل الكبرى) والسيطرة على العالم كله بعد ذلك. 

أما أبناء أمة الإسلام الذين انخدعوا في السابق بشعارات الغرب البراقة» وكانوا 
يعترضون على من يطلق عليه «نظرية المؤامرة» أو مصطلح (آعداء الإمسلام)ء 
أصبح هؤلاء اليوم يعيشون مع غيرهم من المسلمين في واقعية المؤامرة» وما 
أفغانستان وفلسطين والعراق منا ببعيد.. فجراحات المسلمين في كل مكان» ولا 
ندري أنبكي على هؤلاء أم على هؤلاء أم نبكي على أنفسناء وعلى المجد الذي 
أضعناه أو الذل الذي نتجرعه بالليل والنهار. 

قد انطيق حالنا مع ما غر به رسرل الله كلد يوشت أن دای عَلَيكمْ ا 
كَمَاتَدَاعَى الأَكلَة إلى قَضعتها فَقَالَكَائلُ: وَمِنْ قله حم يَوْمَذِ؟ قَالَ: «بل اشم 
2 و ee‏ ہت ا 
نکم وشقن لني وي الوك . قال قَائل ار حون اندو الوم كان 
دحب الا وَكَرَاهية ۰ 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۳۷/ ۸۲ برقم: ۲۲۳۹۷)ء وأبو داود (5/ ١١١‏ برقم: )٤۲۹۷‏ واللفظ له. 


55 | اَل العودة إلى القرآن 


التشخيص: 

والأمر اللافت للانتباه أنه كلما نزلت بالمسلمين نازلة» وأصابهم جرح 
جديد تعالت الأصوات من هنا وهناك بأن هذا عقاب من الله عَرَجَجَلَ قد حاق بناء 
وهذه هى الحقيقة بالفعل» فما حدث للأمة ما هو إلا تطبيق لسنن الله الحاكمة 
للارضن: 

ط کیک بات آم لم یك میا يعمد مہا عل فورم کی يروم ْم € [الأنفال: .]٥۳‏ 

وحين بدأنا بالتغيير السلبي كان هذا الواقع الذي نشكو منه: # ان الله لايظيم 
الگاس سیکا وَلَكنَلنَاسَ امم يَظَلِمُونَ ) © [يونس: 5 4]. 

لقد تمثل فينا قول رسولنا کا : «إذًا تَبَايَعْتمْ بالگ وَأَعَدْنُمْ َذَابَ البق 
7 1 تس ےہ 07 لو یو ےو وہ رن 7 7 2 
وَرَضيتُم بالرّرْع» وَتَرَكتُمْ الجهھَادَ سَلط الله عَليْكَم ذلا لا يَنْرِعَهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إلى 


د 21 20 


ر ےر 


نعم» هذا هو التشخيص الصحيح للوضع الأليم الذي يعيشه العالم الإسلامي 
اليوم» فمن ارتكب الذنب لا ينبغي عليه أن يستغرب العقوبة: 
بَحِعُونَ ل € [الروم: .]4١‏ 
فلنبدا بانفسنا: 

فإن کان الأمر كذلك» فإن هذا العذاب الذي نتجرعه بالليل والنهار لن یتوقف 
إلا إذا رجعنا إلى الله عَيَجَلَّ» وغيرنا ما بأنفسنا تغييرًا حقيقيًا يشمل التصورات 
والسلوكء والسر والعلن فنکون من بعده عبيدًا لله عَرَجَمَلَ في كل أمورنا وأحوالناء 
(١)‏ رواه أحمد (۸/ ٥٤٥٤‏ برقم:۸۲۵) ومواضع أخرىء وأبو داود (۳/ ۲٤۷‏ برقم: 577 7) واللفظ 

له. 


حاجتناإلی ‌القرآن ١٦٥| 2١‏ 
ویتمشل فينا قوله تعالى: # فل له لاق وشک وَكَيَاىَ وماق نيرت الَعَلِینَ © 4 
[الأنعام: .]٦٦٢‏ 

إن وعد الله لا يتخلف» ولقد وعد عباده بنصرتهم وتمكينهم في الأرض إن 

هم نصروه على أنفسهم أولا: 
تایا این امنو إن تتصروأ الله ضرق کیت ناکر € [محمد: ۷]. 

إذن فلا بدیل أمامنا إلا البدء في عملية التغيير الداخلي لذواتنا إن أردنا الفلاح 
لأنفسنا والعز لأمتنا: 

فان قلت: إننا جميعًا متفقون على هذا التشخيصء ولكن ما منهج هذا التغییر 
المنشود الذي يتفق عليه الجميع» وما الكيفية التي من خلالها يقوم هذا المنهج 
بعمله في ذات الإنسان فيُحدث فيه تغييرًا جذريّاء ويعيد صياغته من جديد؟ 

هذه التساؤلات تتردد هنا وهناك» والكل يظن أن الأمر صعب يحتاج إلى بذل 
الكثير من الجهد لوضع المنهج المناسب لعملية التغيير.. إن الأمر أبسط من ذلك 
بكثير» فالله عََجَلّ» وهو الرؤوف الرحيم» لم يتركنا لنتخبطء أو لنختلف فيما بيننا 
حول منهج التغيير» بل أرشدنا شُبْعَالهوََعَال إلى هذا المنهج» وبين لنا فيه طريقته في 
التغيير. 

أعطانا المصباح الذي بنوره ینکشف لنا الطريق» وتتبدد الظلمات.. وصف لنا 
الدواء الذي يعالج كل ما نعاني منه من أدواء.. فماذا فعلنا بهذا المصباح وبذلك 
الدواء؟! 

لقد طرحنا المصباح جانبّاء وأهرقنا الدواءء ثم أخذنا نبكي ونردد: أين الطريق؟ 

لقد انطبق حالنا مع قول الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


جا [# العودة إلى القرآن 


کتابناء مصدر عزناء النور المبين» والهدى والشفاء: أدرنا له ظهورنا وتعاملنا 
معه بطريقة غريبة وشاذة» وأصبحنا لا نستدعيه إلا في المآتم وأوقات المرض؛ 
وشهر رمضانء وغيره من المناسبات» واکتفینا بالتعامل مع ألفاظه فقطء والنظر إلى 
الٹواب المٹرتب على قراءته» وإذا أردنا الدلیل على ذلك» فلي سأل كل مثا نفسة: ما 
الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه حين يقرأ القرآن؟ ليس هو إنهاء الورد وتحقيق 
اکر قدوهن الات ؟ 
ألهذا الهدف نزل القرآن؟ 

إن خير دلیل على عدم صحة تعاملنا مع القرآن هو واقعنا نحن» فمع وجود 
عشرات بل مئات الآلاف من حفاظ القرآن على مستوى الأمة» ومع انتشار 
المصاحف في كل مكان بصورة لم تكن موجودة في العصور الأولى إلا أن الأمة 
لم تجن ثمارًا حقيقية لهذا الاهتمام الشكلي بالقرآن. 
القرآن هوالحل: 

لقد اهتدى الجيل الأول بنور القرآن فانصلح حالهء وساد الأرض في سنوات 
معدودة» وبغير هذا النور لن ينصلح حالناء فكما قال الإمام مالك: «لا يصلح حال 
آخر هذه الأمة إلا ہما صلح به أولها».. وما صلح أولها إلا بالقرآن. 

والأمر اللافت للانتباه أن رسول الله بي قد أخبر بذلك» وأنها ستكون فتن» 
وأن المخرج منها الاستمساك بالقرآن واتباعه» وأخبر كذلك أن القرآن والسلطان 
سيفترقان» وأن علینا أن نكون مع القرآن. 
قال عَلِهِ: 51 27 آلا انها لاس نما 5 ك ن 2 و 5 


و 
کر 


ٍ رر و اھ سط ۲ 3 ور 7 رو ا 
قَا٘جیبَ, وَأتا تارك فيكم تَقَلَيْن: أَوَلَهُمَا: كتَابُ الله فيه الْهُدَى وَالیُورُ؛ فَخُدُوا بکتاب 


حاجتناإلی ‌القرآن 2 ۱٦۷|‏ 


الله ِ اشتشییکوا هه -فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: : وال بیت يه كوكم 
اله ي أَهْل بتي ي ركم الله في اَل بتي ي أَدكوكُمُ الله في أل بتي ۷ 

سو ار بجر سرت أبعد هذا الخير شم ؟ قال 

حل َه تَعَلَمْ كتَاب اللہ وَانَ ما فيه حتى قال ذلك ثلاث مرات» قلت: نی 

إن السك بالقرآن يعني أول ما يعني اتباعه واتخاذه دلي وقائدا يقودنا إلى 
الله قال الشعبي في قوله تعالى: #فَتَبَدُوهُ ورَآءَ ظُهُورِهِم € [آل عمران: ۱۸۷]: أما 
إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به» ويعلق أبو عبيد على قوله فيقول: «فهذا 
يُبينَ لك أن من نبذ شيئًا فقد تركه وراء ظهره»7". 

فالمطلوب منا إذن تجاه القرآن يختلف عما نفعله.. المطلوب منا أن نكون 
معه كما كان الجيل الأول معه» ليفعل بنا كما فعل بهم» فالمعجزة القرآنية جاهزة 
للعمل ولا ينقصها سوى إزالة الحجب التي تحول دون تعرضنا لها. 

وخلاصة القول: أن تغییر هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة» والذي أصبحت 
من خلاله تحت الأقدام» لن يتم إلا إذا حدث تغيير حقيقي في الأفراد» كما قال 
تعالى: # إت الله ل لا يمير مَابِقوَمٍحَق يردا ايشم € 1الرعد: ۱. 

هذا التغییر لن يتم بصورة جذرية إلا من خلال العودة الحقيقية إلى القرآن 
كمصدر للهداية والتوجيه» والشفاء والتغيير الحقيقي في كيان الإنسان» ليجعل منه 
99-0 وسار 0۹۶۰۶+ 


.)۲٤۸۸ برقم:‎ ۱۸۷۳ /٤( صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) أصل الحدیث في الصحيحين ورواه بهذا اللفظ أحمد (۳۸/ ۳۱٣‏ برقم: ۲۳۲۸۲) والحاكم 
۷۸/٤(‏ برقم: ۸۳۳۰). 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآنء (ص: .)۱۳١‏ 


0 # العودة إلى القرآن 


لماذا القرآن؟ 

قد یتساءل البعض: وماذا يمكن للقرآن أن يفعله؟! 

إن القرآن سيفعل الكثير والكثير بعون الله عَيَِجَلّ وسيظهر أثره الحقيقي في 
وقت قصیر شريطة حسن التعامل معه» والنجاح بعون الله في إزالة الحجب التي 
تحول بیننا وبينه. 

٭ فالقرآن -كما مر علینا- سيعيد تشكيل العقلء وبناء اليقين الصحيح فيه 
لیثمر ذلك انسجام القول مع الفعل. 

٭ والقرآن قادر -بإذن الله- على طرد الهوى وحب الدنيا من القلب» وطريقته 
الفريدة في ذلك: زيادته المستمرة للإيمان» وتوليده طاقة كبيرة في نفس قارئه تدفعه 
للقيام بالطاعات ومقاومة الشهوات والسمو فوقها. 

٭ وبالقرآن تتحقق الذاتية والإيجابية لدى الأفرادہ فالقوة الدافعة» والطاقة 
المتولدة من القرآن وبصورة يومية تمثل أكبر دافع للمسارعة إلى الخيرات» وتنفيذ 
النصائح والتوجيهات التي تلقى على المسامع لتصبح واقعًا ملموسّاء دون الحاجة 
إلى شلة المتابعة» وهذا ما كان يفعله رسول الله پچ مع صحابته الكرام» فكان 
يكفيه التوجيه ليسارع الجمیع بالتنفيذ» فعندما بلغ عبد الله بن عمر يمتها قول 
النبي ية في شأنه: «نغم اَل عبد الله َو كان يُصَلَي مِنَ اليل( قال سالم: 
فكان عبد الله بعد ذلك لا ینام من الليل إلا قليلا. 

٭ وعندما قال ا الما لی ما ُو حير كما 
من حَادم؟ ذا وما لی فراش کماء أو ادنم ا مَضَاجِعَکمَا فَكَبرَا لا ثي 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ ٦۹‏ برقم: )۱۱۲١‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۲۷ برقم: 41/4 ؟) واللفظ له. 


حاجتناإلی ‌القرآن 2 ۱٦۹|‏ 
وَسَبّحَاتَلانًا وَنَلائِينَء وَاحْمَدا تَلانًا وَنَلاِينَء فَهَذَا + يڙ كما من حَاوم) في روَايَة: 
فما تركتها یغد ٹیل : ولا ليله صمَينَ؟ قال: ولا ليله صفَينَ۷٥.‏ 

د وبالقرآن نتحری الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالناء فنزهد في الرئاسة 
وحب الظهورء وبه نكف عن تزكية أنفسنا والمباهاة بإنجازاتهاء فتصبح سريرتنا 
أفضل من علانیتنا". 

٭ وسيعيد لنا القرآن الشعور بالعزة المفقودة في زمن الهزيمة النفسية.. منطلق 
هذه العزة: الشعور بقيمة الانتساب إلى الله عَرَجَلّ وحسن الصلة به» ومبعثها كذلك 
الثقة به سبحانهوتعال . 

٭ والقرآن يستثير كوامن العقل» ويحرره من أسر التقلید الأعمى» ويضبط 
هذا التحرر بضوابط الشرع. وهو أيضًا يرفع قدره» ويعرفه قيمته في الكون» فينطلق 
إليه ليكتشف أسراره» وينتفع بقوانين تسخيره» ليبدأ علو المسلمين من جديد في 
شتى المجالات ويكون لهم قصب السبق كما كانوا من قبل. 
القرآن وجمع كلمة الأمة: 

القرآن هو الكتاب الوحيد القادر على جمع كلمة الأمة مصداقًا لقوله تعالى: 

* وَأَعَتَصمُوأ عل الله جمیعا ولا ر تَا 4 [آل عمران: .]٠١٠‏ 

فحبل الله هو القرآن كما قال ابن مسعود وغيره. 

ومن وسائل القرآن في تجميع كلمة الأمة: بناؤه لوحدة التصور لدى أفرادهاء 


2230 رواه البخاري (۷/ 560 برقم: ۲ء م۸/ "٠‏ برقم:8١1751)‏ ومسلم /٤(‏ ۱ برقم: ۲۷۲۷). 
(0) في الفصل الثالث (القرآن والتغيير) تم عرض الكيفية التي يقوم بها القرآن لتغییر العقل والقلب 
والنفس. 


با [# العودة إلى القرآن 


فهو قادر -بإذن الله- على رسم خريطة الإسلام في ذهن كل مسلم بنسبها الصحيحة 
دون تفريط أو إفراطہ لتنطلق الأعمال بعد ذلك منسجمة مع هذا التصورء فتتوحد 
الجهود. ويقل الخلاف -إن لم يتلاش- في الأمور الجوهرية» ويضيق في الأمور 
الفرعية ليصبح خلافًا محمودًا مرغوبًا يهدف إلى رفع الحرج عن الناس. 

يقول صاحب الظلال رِيِمَدَآَنَهُ: إننا نعتقد -بالدراسة الطويلة- أن هذا القرآن فيه 
غناء في بيان الحقائق التي يقوم عليه التصور الإسلاميء فلا يحتاج إلى إضافة من 
خارجه في هذا البيان. 

ويسعظر و قاتا وکح تحب أن بععود قارع هذا البحك أن يلجا إلى القرآن 
وحده» ليجد فيه تبيانًا لكل شيء. 

من هنا يتبين أن الأمة الإسلامية بشبابها وشيوخها.. برجالها ونسائها لو 
اتجهت إلى القرآن وتجردت له» وأصغت سمعها إليه» وتعاملت معه على أنه كتاب 
الهداية الشاملة الكاملة التامة فان هذا من شأنه أن ينشيع قاسمًا مشت ركا بين أفرادها 
للتصور الصحيح لمفردات الحياة.. 

عندئذ لن نختلف فيما بیننا حول النظرة إلى الدنيا أو المال أو الأولاد.. ولن 
نجادل كثيرًا حول مفهوم الجهاد والدعوة إلى الله.. سسنجتمع على الكليات» 
ونعرف كيف نرتب الأولويات. 
سمات المنهج القرآني: 

مع هذه القدرة الفذة للقرآن في التغيير» فإن طريقته ومنهجه سهل ومیسر 
للجميع كما قال تعالى: 9# وقد سرا اذهل من تُذکر لیا 4 [القمر: .]١۷‏ 


(1) مقومات التصور الإسلامي ص (86). 


حاجتناإلی ‌القرآن 2١‏ |۱۷۱ 

لا يحتاج إلى طقوس خاصة أو أماكن خاصة للتعامل معه» فيكفي أن تتوضاً 
وتمد يدك إليه لتقرأه في أي وقت وأي مكان طاهر. 

منهج ينسجم مع الطبيعة البشرية» وما فيها من ضعف واحتیاجات: فتراه لا 
يُصادم الفطرة ولا يدعو من يتمسك به إلى ترك الدنياء بل يدفعه إلى حسن التعامل 
معهاء فأهل القرآن هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. 

ومن سمات التغییر القرآني كذلك أنه تغيير متكامل لا يهتم بجانب على حساب 
آخر» فكما يهتم بحسن علاقة المرء بربه؛ يهتم كذلك بحسن علاقته مع كل من حوله. 
دفع شبھة: 

ليس معنى القول بأن القرآن هو الحل أن يتحرك کل واحد بمفرده مع القرآن» 
فواقع الآمة يستدعي التحرك الجماعي لمواجهة مشروع الإبادة ومحو الشخصية 
الذي يعمل أعداؤنا على تنفيذه. 

إن أعداءنا قد اجتمعوا عليناء وتوحدت كلمتهم في القضاء على مقومات 
حضارتنا فليس أقل من أن نكون مثلهم في توحدنا واجتماع كلمتنا: 

ط وَالدبنَكَمَروا بََشہم ولاه بع إلا تنعاوۃ کک َة ف آلأرض وسا کر 
ا( 4 [الأنفال: ۲۷۳]. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن حجم الانحراف الذي حدث للأمة أكبر 
بكثير مما يتصوره البعض.. کل هذا يستدعي تضافر الجهود» والتحرك الجماعي لا 
التحرك الفردي الذي يبعثر الجهود ويشتتها. 

ومن اة کال فان الواحد بمقرده لن مہ أن هدر ك بالف امغر دامر 
لأن آیات القرآن نفسها ستلاحقه بوجوب التحرك الجماعي وبناء المجتمع الإيماني 
والانصهار في بوتقته. 


ا العودة إلى القرآن 


هذا التحرك الجماعي يحتاج إلى جيل يقود الأمة لمواجهة ما يراد لهاء ویسعی 
للتمكين لدين الله في الأرض وإعادة المجد الإسلامي من جديد. 

فإن قال قائل: فأين موقع القرآن من هذا الجيل؟ 

الجواب بأن القرآن هو منهج هذا الجيل في التغيير: تغيير ما بالنفوس» وإقامة 
الإسلام داخلهاء وقيادة الناس بالقرآن. 

يقول الأستاذ حسن الهضيبي يََدُلنَه: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على 
أرضكم. 

لا بد أن ي يتشبع هذا الجيل بالقرآن» فيملك عليه فكره وخواطره» ويستضي 
قلبه بنوره» فيجد فيه الناس النموذج والقدوة» فيثقون به ويسيرون خلفه. 

ولكن هل معنى هذا ترك القراءة والاطلاع في مؤلفات العلماء والباحثين؟! 

ليس معنى الاهتمام بالقرآن واتخاذه منھجّا للتغيير أن نترك كتابات العلماء وما 
فيها من خير» ولكن المقصد ألا تكون قبل القرآنء بل خادمة له» تدور في فلكه.. 
توسع المدارك وتفتح الآفاق لفهمه أكثر وأكثر» على أن يكون الجهد والوقت 
الأكبر منصرفا للقرآن؛ والقراءات الأخرى على هامش الوقت. 

ويأتي على رأس تلك العلوم: السنة النبوية المطهرة والتي تلي القرآن مباشرة 
في الأعميك تھی اسار ال میڈ اکور مها أجمل فة .يل سی الوس الاي 
وراک ِڪ ر اش للا ما ر لہ ومهم بندکروک © 4 [النحل:٤٤]‏ 

7 8ھ" 
بالقرآن» ومع ذلك فإن من الأفضل ت تخصیص أكبر وقت للقرآن وبخاصة في البداية؛ 
ليأخذ فرصته في إعادة تشكيل العقل ود وبناء اليقين الصحيح فيه» وتحرير القلب من 
الهوى» وتمكين الإيمان منه» وترويض النفس على لزوم الصدق والإخلاص. 


۷۳ ٠ ٠ حاجتناإلی ‌القرآن‎ 


حاجة الفرد إلى القرآن: 

إن كان القرآن هو الحل ونقطة البداية التي ينبغي أن نبدأ بها على مستوى الأمة 
للخروج من هذا النفق المظلم الذي تسير فيه» فإن المسلم كذلك بحاجة ماسة إلى 
القرآن على مستواه الفردي في كل زمان ومكان.. في ليله ونهاره» وحله وترحاله» 
وحتى بعد أن يعود للمسلمين عزهم ومجدھم بإذن الله وذلك لدواع كثيرة.. ومن 
ذلك: 


مه ا جھ جو 


أولا: تحقيق الربانية: 

فمن معاني الربانیة: القرب من الله» وحسن الصلة به» وطريق التحقق بها 
يستلزم معرفة الله عَرَتِبَلّ» فعلى قدر هذه المعرفة تکون عبودية القلب له سبحانه من 
حب وخشية ورجاء وتوكل وإنابة وإخلاص. 

والطريق السهل الآمن لتلك المعرفة هو القرآن» فمن أهم سماته أنه كتاب 
تعريف بالله عَرَبَلّ» ولا يكتفي بذلك بل إنه يُنشئ في القلب العبودية المصاحبة لهذه 
المعرفة» فالقرآن هو أفضل وسيلة لتحقیق الربانية» فهو حبل الله المتين الممدود 
بين السماء والأرض؛ من تعلق به ارتفع قلبه إلى السماء وصار من عباد الله 
المتريية: 

ويؤكد هذا قوله تعالى: ٭ وللکن نووا ربن پم اکت م عرمون الْكِكبَوَيِمَا کد 
درسو ۷ ٭ [ آل عمران: ۷۹]. 

وفي هذا المعنی يقول خباب بن الأرت لجار له: يا هناه» تقرب إلى الله بما 
استطعت» فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. 


.)۳٦٣٣ برقم:‎ ٦۷۹ /۲( رواه الحاكم‎ )١( 


“| ا العودة إلى القرآن 


وفي الترمذي عن أبي أمامة مرفوعًا :ما5 قرب الَا إِلّی الله بل ما حر 
20 


ثانيًا: تحقيق السعادة: 

السعادة هي سكون النفس؛ وطمانینتھاء وهدوء الخواطر لديهاء فلا تفكير في 
ماض يبعث على الحزنء ولا تطلع لمستقبل يزيد الهم» والسعادة بهذا المعنی لا 
یمکن أذ تأت للإنسان من خارجہہ بل إن مبعثها من داخل ذاته کتیجة من نتائج 
هدايته للسلام مع نفسه» ومع كل الدوائر التي يتحرك فيها. 

من هنا يأتي دور القرآن.. 

یقول تعالی: کمن تیم هدای قلا يل وليشت ا( و 
می صا € [طہ: ۱۲۳ 4 ؟١].‏ 

قال ابن عَبّاس: صمح الله لمن اتبع القرْآنَ وعَملَ بما فيه ألا يَضِلَ في الڈُنیا 
5 


سر 241 


من أغرض عن زکری 91 


ولا يشقى في الآخرة 

وفي الحديث عَنْ عَبْدِ الله ن شود قَال: كان رل الله يله دنا امات 
عدا قط مولا رن فَقَال: الله ني بدك : بن بدك ابن متك اي بيرك 
ماد ض في حك ذل في قضاؤك سأك یکل اشم هو َك سَمَيتَ سَمَيْتَ به َفْسَكَ أو 


َەر رو 


َلَمْتَة أَحَدٌ عَدَامِنْ عَلَقكَ أ َه في كتابكَ» او اشٽائزك به في علم اليب عند ان 


َجْعَلَ اق بیع لبي ونُورَ صَذري وَجلَاء ني وَدَهَاتَ مي إلا القع الله 
همه وحزن وا ماه فرحا 2. 


)١(‏ رواه أحمد (75/ 145 برقم: )۲۲۳۰٢‏ والترمذي ۱۷١/٥(‏ برقم:۲۹۱۱) وقال حديث غريب. 
)٢(‏ رواه ابن أبي شيبة (۷/ 875 برقم: .)۳٣۷۸۱‏ 
(۳) رواه أحمد ۲٥٢ /٦(‏ برقم: ۳۷۱۲) وابن حبان (7/ ۲٥٢‏ برقم: ۹۷۲). 


۱۷۵| ٠ ٠ حاجتناإلی ‌القرآن‎ 

یقسول ابن القیم في تعليقه على هذا الحديث: ولمًّا کان الحزن والهم والغم 
يضاد حياة القلب واستنارته؛ سال أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود. 
وأماإذا ذھبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود 
بذهاب ذلك . 

فکلما ازداد اقتراب المرء من القرآن» ازداد شعورہ بالأمان والسكينة. 

قال عبد الله بن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله عََجَلّ فمن دخل فيه فهو 
ان 
ثالثا: ومن دواعي حاجة المسلم إلى القرآن: زيادة الإيمان: 

يمثل الإيمان جهاز المناعة لقلب الإنسان» ففي حالة زيادته يستطيع القلب أن 
يقاوم ضغوط النفس فيما تطلبه من شهوات» وفي حالة نقصانه يضعف القلب 
ویسٹسلم لها فی كثير من الأحيان. 

والشهوات تُحیط بالإنسان ليلا ونھاراء وبخاصة في عصر كالذي نحيا فيه 
والمسلم بحاجة دائمة لزيادة إيمانه» وأفضل طريق لذلك هو القرآن بتذكرته المستمرة» 
وبمواعظه البليغة التي تضرب بقوة على المشاعر فتؤججها وتوجهها وتسمو بها فوق 
الشهوات. 

قال تعالى: 8 إِنّما امو ال دا ڈکر اللہ ولت فلو مهم دا يليت ليوج ای 
اهم إِيمَناوَعلٌ رهم یک ولون [الأنفال: 7]. 

فالقرآن إذن منبع عظيم من منابع الإيمان يفيض على كل من يَرِدَهُ. 
)١(‏ الفوائد لابن القيم (ص: 5٠‏ برقم: 04) 
)٢(‏ فضائل القرآن للفريابي (ص: .)١57‏ 


”37 | أ العودة إلى القرآن 

قال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: لتا سَحِعَمَا مناویا يَاوِى لین * 
[آل عمران: ۹۳]. قال: هو القرآنء ليس كلهم رأى النبي 6ك2"'1. 

والقرآن مُقوٌ للإرادة والعزيمة يمنح صاحبه طاقة هائلة» وما عليه فقط إلا أن 
يُحولها إلى حركة إيجابية فيما يُحبه الله عَرَبَجَلٌ. 

يقول ابن القيم: فالقرآن مزیل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة» فيصلح 
القلبء وتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر الناس عليها فتصلح أفعاله 
الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي» فيصير 
بحيث لا يقبل إلا الحق» كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن الذي تعوّد عليه . 
رابا: ومن دواعي العودة الحقيقية للقرآن: التذكر الدائم لحقائق الإيمان وجوائب 
الهداية: 

مع استمرارية التعامل الصحيح مع القرآن يظل المسلم في حالة دائمة من 
اليقظة والتذكر لحقائق الإيمان وجوانب الهداية.. 

ففي كل مرة نقرأ فيها القرآن سنجد آيات تُعرفنا بالله عَرَّجَلّ وبحقوقه علیناء 
وحقوق بعضنا على بعضء وبالرسول ا وبالرسالة» وتعرفنا بأنفسنا وجوانب 
فا وکت کا ومعيعد ذلك ات تذكرقا بحداوة الشيطان رک السضر 
لناء وفي كل جاسة مع القرآن سنجد قصة وجودنا على الأرض تطل علینا وتذكرنا 
بالدنيا وقيمتهاء وبحقيقة وجودنا فيها ومدى علاقتنا بمفرداتها من زوجة وأولاد 
ومال و...إلخ. 


.)٦۹ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )١( 
.)۷١ /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


حاجتناإلی ‌القرآن 2١‏ |۱۷۱ 


وقلما سنخرج بعد لقائنا بالقرآن دون تذكر بيوم الحساب وأحداثه» وبالجنة 
ونعيمهاء والنار وألوان عذابها. 

أما السنن والقوانين الإلهية التي يحكم الله بها الحياة فما أكثرها في القرآنء 
وكذلك الحديث عن المكذبين وما يثيرونه من شبهات مع تشخيص دوافعهم 
للتكذيب والمآل الذي ينتظرهم إن استمروا على ذلك. 

وفي مساحة ضخمة من القرآن سنجد قصص السابقين من مؤمنين وكافرين 
يقصها الله عليناء ويكررها في مواضع كثيرة؛ لنأخذ منها العبرة ونربط بينها وبين 
واقعناء فنزداد يقيئًا بأن الباطل إلى زوال والعاقبة للمتقين. 
خامسا: تحصيل العلم النافع: 


سے 


يقول تعالى: # ورلا عي التب بني لکل َيْءٍ 4 [النحل: ۸۹]. 

فمن أراد العلم -كما یقول ابن مسعود- فليتفكر في القرآن'. 

ومن أجل العلوم التي يختص بها القرآن: معرفة الله عَزَجَلَ. 

یقول ابن رجب: فالعلم النافع ماعوّف العبد بربه ودلّه عليه» حتی عرفه ووحده 
وأنس به» واستحيا من قربه وَعَبّدہ كأنه يراه. 

وكان السلف يقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله 
ليس بعالم بأمره» وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله. 

فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه» والأنس به 
والشوق إليه. 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:٦۹)ء‏ ونص الأثر: عن عبد الله بن مسعود قال: «إذا أردتم العلم 
فأثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين». 


0 # الحودة إلى القرآن 


ع 


أحمد وََهَْنَهُ يقول عن معروف الكرخي: معه أصل العلم» خشية 


ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو 
حال أو اعتقاد» فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علمًا نافگاء وحصل له العلم 
النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع» ومن فاته العلم النافع 
وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي لا وصار علمه وبالا وحجة عليه» فلم ينتفع 
00 

ففي صحيح مسسلم عن زيد بن أرقم أن النبي يك كان يقول: «اللّهُ إن أَحُودُ 
لا . 

فمن أراد العلم النافع فليبدأ بالقرآن ليعرف ربه من خلاله فیتحقق قلبه بالخشوع 
والانكسار له سبحانه» فإن انتقل بعد ذلك إلى تعلم أوامر الله وأحكامه صار من 
العلماء الربانيين. 

قال كعب: علكيم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم» وأحدث 
الدب تال سر غیت ', 

ويقول مجاهد: استفرغ علمي القرآن. 

فمن ينشغل بالقرآنء ويوقف له حياته؛ لن يندم على ذلك لحظة من اللحظات. 


به 


.)6١ 50 فضل علم السلف لابن رجب (ص:‎ )١( 
.) برقم:‎ ۲۰۸۸/٤( أخرجه مسلم‎ (٢( 

(۳) سنن الدارمي (5/ ۲۰۹٥۱‏ برقم: ۳۳۷۰) 

.)٠١١ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )٤( 


۱۷۹ | ٠ ٠ حاجتناإلی ‌القرآن‎ 


يقول القرطبي: فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع» الذي 
استقل بالسنة والفرضء ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض» رأيت أن أشتغل به 
تلق عبر 

وهذا الإمام ابن تيمية يُحال بينه وبين كتب العلم في محبسه بالقلعة فيتفرغ 
للقرآن» ليقول عن هذه التجربة: قد فتح الله عليٌ في هذا الحصن في هذه المرة من 
معاني القرآنء ومن أصول العلم بأشياء كان الكثير من العلماء یتمنونھاء وندمت 
على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن”"). 
سادسًا: العصمة من الفتن: 

في هذا الجو المظلم الذي نعيش فيه» ومع ازدياد الفتن؛ يحتاج المرء إلى ما 
يستمسك به ويأخذ بيده إلى بر الأمان» وهنا يأتي دور القرآن» فعندما سأله حذيفة 
ابن البمان تلافک أبعد هذا الخير شر؟ قال كله: آیا خُدَيْقَق تَعَلّمْ كاب الله انع 
ما فيه حتى قال ذلك ثلاث مرات» قلت: نعم”". 

ولقد رأى حذيفة في يوم من الأيام كثرة من الناس فقال لأحد التابعین وهو 
عامر بن مطر: يا عامر بن مطرء كيف أنت إذا أخذ الناس طريقًا واحدّاء وأخذ القرآن 
طريقاء مع أيهما تكون؟ قلت: أكون مع القرآن وأموت معه وأحيا معه. قال: فأنت 


إذا آنت: أنث إذا أنث9©), 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن )5/١1(‏ (المقدمة). 

.)75١ 07١ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد الزبيدي في مقدمة کتاب الإيمان (ص:‎ )٢( 

(۳) أصل الحديث في الصحيحين ورواه بهذا اللفظ أحمد (۳۸/ ۳۱٣‏ برقم: ۲۳۲۸۲) والحاكم 
۷۸/٤(‏ برقم: ۸۳۳۰) واللفظ له. 

.)١57:ص( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )٤( 


۸۰ اَل العودة إلى القرآن 

فعلی قدر تمسکنا بالقرآن واتصالنا الدائم به تکون نجاتنا بإذن الله عَلََجَلَ. 

قال رسول الله کا : روا إن دا اران عر يد اللہ وره يك 
َتَمَسَكُوا 7 به نکم لن هلکوا وَلَنْ لال ا 

إن الفتن التي تمر بنا في هذا العصر كقطع الليل المظلمء تجعل الحليم حيران» 
وليس أمامنا من عاصم إلا الله وحبله المتين فلنسارع بالتعلق به. 

قال ابن مسعود: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين: يا عبد الله هذا 
الطريق» هلم إلى الطريق.. فعليكم بالقرآن فإنه حبل الله'''. 

ومن شأن القرآن كذلك أن يُبعد عن أهله أي بوادر لليأس مهما اشتد الظلام 
وادلهمت الخطوب فهو يثبت القلوب على الحق ويربط عليهاء كما قال تعالى: # قل 


25 روح المد من تینک بای ! لنت ایک ءامنا وخدى وون الاين 
نا # [النحل: .]٠١7‏ 


سابعًا: ومن دواعي العودة للقرآن: حسن التعامل مع متغيرات الحياة: 

ما من يوم تُشرق شمسه إلا وللحياة فيه جديد» وليس من عادتها أن تظل صافية 
لإنسان ما أبد الدهر» ومع كثرة متغيراتها تزداد الحاجة إلى وجود دليل ناصح» 
أمين» يُعرفنا كيف نواجه تلك المستجدات.. وهنا يأتي دور القرآن» فما من مشكلة 
يتعرض لها الفرد إلا وفي القرآن حلهاء كما قال ابن عباس: لو ضاع مني عقال بعير 
لوجدته في القرآن. 

فعند المصائب والشدائد تجده يربت على كتف صاحبه» ويدعوه إلى الصبر 
(١)‏ رواه ابن أبي شیبة في المصنف (5/ ١75‏ برقم: )۳٥ ۰٣‏ وابن حبان في الصحيح (۱/ ۳۲۹ برقم: 


۲ء والطبراني (۲۲/ ۱۸۸) واللفظ له [بلی]. 
)٢(‏ فضائل القرآن لابن الضريس» ص .)٠٥(‏ 
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والاحتساب» ویقص عليه نماذج لأناس أصابتهم مصائب أشد من مصيبته» فصبروا 
على ما أصابهم حتى جاءهم الفرج من حيث لم يحتسبوا. 

والقرآن يوجه صاحبه نحو المعالي فَیھوّن عليه وبُصکُر في عينيه ما يتهافت 
عليه الناس» فيجعله دائمًا في حالة من الرضا بالقضاءء والصبر على البلاء» والشكر 
على العطاء. 
ثامنا: من دواعي العودة كذلك: الوصول إلى صداقة القرآن وشفاعته: 

كلما اقترب المسلم من القرآن وتوثقت علاقته بە؛ فسيجد أنه قد تكونت لديه 
علاقة خاصة بسور القرآنء فهو ينتظر بلوغ سورة الأنعام لتزیدہ حبًا لله» ويتلهف 
لقراءة سورة الأنفال ليزداد شعوره بالعزة» ويشتاق لسورة يوسف لتكون له نعم 
السلوى. 

يقول صاحب الظلال: هكذا عدت أتصور سور القرآن» وهكذا عدت أخسهاء 
وهكذا عدت أتعامل معها بعد طول الصحبة» وطول الألفة» وطول التعامل مع كل 
منها وفق طباعه واتجاهاته وملامحه وسماته.. وأنا أجد في سور القرآن تبعًا لهذا 
وه سض ضاتی ‏ اقاس یب العام ی ا ست 
اختلاف الملامح والطباع والاتجاهات والمطالع.. 

إنها أصدقاء.. كلها صديق.. وكلها أليف.. وكلها حبیسب.. وكلها ممتع.. 
وكلها یجد القلب عندہ ألوانًا من الاهتمامات طريفة» وألوانًا من المتاع جديدة» 
وألوانًا من الإيقاعات» وألوانًا من المؤثرات تجعل له مذاقًا خاضًا وجرًا منفردًا.. 

ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة... رحلة في عوالم ومشاهد. 


ورؤى وحقائق وتقريرات وموحيات» وغوص في أعماق النفوس واستجلاء 


0 العودة إلى القرآن 


لمشاهد الوجود.. لكنها كذلك رحلة متميزة المعالم في کل سورة ومع كل 


)١(+ 
3 سورہ‎ 


وصداقة القرآن للعبد بعد طول الصحبة لا تقۃ تقتصر على حياته الدنيوية فقطء بل 
تتعداها إلى حياة البرزخ فيكون القرآن أنيسًا له في قبرہ أيضًا. 
روى الترمذي عن ابن عباس قسال : ضَرَب بَغض أَضْيَاب لبي وك خَاءه على 


٠‏ سمه ے 


بر وهو لا بحم ب آنه کین د LS‏ ہل 
عَتَمَھا فی الي يك قال 2 شول الله إن ضَرَبْتُ خبائي عَلَى قبر وَأ انالا مت 


أ قف اف تا شرا 0 وت 0 لہ که 
بھی الْمَائعث ھی الْمْنْحيَةٌ من عَذَاب الْقبْر)''. 
أمايوم القيامة» فللقرآن دور آخر؛ إذ إنه یأتی شفيعًا لصاحبه عند ربه» ويرتقي 


ل و 
لا 1 0 ا 7 ص 2 سے كي 2 
نع أي أ توفت وقول الله لياو وا القرًا فإنه یاتي يوم 
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.)١7 57" /۳( في ظلال القرآن‎ )١( 
برقم ۲۸۹۰) وقال: حديث غریب.‎ ١14 /٥( رواه الترمذي‎ (٢ 
.)۸۰ ٤ برقم:‎ 007 /١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الفصل السادس 
عقبات فی طریق العودة 
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عقبات في طريق العودة 


١‏ - إن طريق العودة الصحيحة إلى القرآن كهاد إلى الله وإلى صراطه 
المستقيم.. سهل ميسر -بإذن الله- إذا ما استطعنا أن نجتاز العقبات التي وضعت 
أمامنا خلال القرون الأخيرة» وأن نغیر بعض الموروثات التي ورثناهاء وكذلك 
التوقف عن القيام بالممارسات الخاطئة» وتحويل مسار الممارسات المختاطة. 


- وفي هذا الفصل سيكون الحديث -بعون الله- عن أهم العقبات التي 
تقف في طريق العودة وكيفية التعامل معها. 
وهي على سبيل الإجمال: 
-١‏ الاهتمام بالشكل فقط. 
؟ - الخوف من تدبر القرآن. 
-٣‏ مفهوم التدبر وطبيعته. 
-٤‏ ضرورة ختم القرآن في مدة محددة. 
-٥‏ أمراض القلوب. 
-٦‏ مفهوم الانشغال بالقرآن. 


("١)‏ بفضل الله تم بيان أهم الممارسات الخاطتة التي ينبغي التوقف عنها في كتاب «غربة القرآن»» 
وبخصوص الممارسات المختلطة فقد تم ذكرها بشيء من التفصيل في كتاب (الطریق الوحيد).. 
ولله الفضل والمنة.. 


ا ا العودة إلى القرآن 


الحقبة الاولی: 
الاهتمام بالشكل فقط 


والمقصد من ذلك هو قصر التعامل مع القرآن على ألفاظه وحروفه فقط. 

ومن مظاهر تلك العقبة: 

٭ الاهتمام الشديد بإتقان أحكام التلاوة والتعمق فيهاء دون أن يصاحب ذلك 
اهتمام مماثل بالمعنى. 

٭ ومنها: التركيز عند قراءة القرآن على الانتهاء من أكبر قدر من الآيات» 
وبخاصة في شهر رمضان» حيث التسابق على عدد الختمات» دون أي اهتمام 
بالمعنى والتأثر به. 

٭ ومنها: الحرص على الإسراع في حفظ ألفاظ القرآنء وبذل الوقت والجهد 
في ذلك» دون معرفة معاني الآيات» وما فيها من إيمان» وما تدل عليه من عمل. 

٭ وغير ذلك من المظاهر التي تدور حول قصر الانتفاع بالقرآن على الناحية 
الشكلية فقط. 

ومما یعین على تجاوز هذه العقبة: معرفة الهدف والمقصد الذي من أجله نزل 
القرآنء ثم ليسأل کل منا نفسے بعد ذلك: هل یمکننا تحقيق هذا المقصد بمجرد 
تلاوة ألفاظه بحناجرنا فقط؟! فكما قال الحسن البصري يََِِهُآَنَهُ: إن هذا القرآن قد 
قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» ولم يأتوا الأمر من أوله. قال الله تعالى: 


رو ومع ے۶ 


٭ تب أله إليّكَ میرك کردا ایی ولتَدَكر أول الا کی لام ٭ [ص: ۲۹]ء وما تدبر 
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آياته إلا اتباعه بعلمه. أما -والله- ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن 
أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا.. وقد والله أسقطه 
كله ما رُئي القرآن له في خلق ولا عملء وإن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة 
في نفس واحد ما هؤلاء بالقرّاء ولا العلماء ولا الورعة.. متى كان القرّاء یقولون 
بثل هذا لا كثر الله فی الناس مغل هدا 

إذن فاجتياز هذه العقبة يستدعي منا أن نأتي أمر القرآن من أوله» بمعنى أن 
يكون همنا في التعامل معه كيفية الانتفاع به كهاد إلى الصراط» ومصدر متفرد 
للتغيير» وأما إتقان تلاوته والمداومة عليها وحفظه فما هي إلا وسائل معينة على 
تحقيق هذا المقصد. 

فال لفضل و طاض: إنما نول القرآن لحم به ادالاس و اعا 
قيل: كيف العمل به؟ قال: أي: ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه» ويأتمروا بأوامرہ 


ررغہراعن ثواهية» ويقفو] عند عجا 0 


بركة القرآن: 

إن بركة القرآن تكمن فيما يحمله من معان عظيمة تنير الطريق وتشفي الصدور 
وتُسعد العامل بها في الدنيا والآخرة... فالمعنى إِذًا هو المقصود من تلاوته» وما 
الترتيل والتفكر إلا وسائل لتحقيق ذلك. 


و 


يقول ابن تيمية يَمَدآَنَه:ْ ومن المعلوم أن كل کلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه. فالقرآن أولى بلك 


.)51١ الحوادث والبدع للطرطوشي (۲۰۹ء‎ )١( 
.)۷٥:ص( (؟) اقتضاء العلم العمل‎ 


(۳) مقدمة في أصول التفسير (ص:٥۷).‏ 


0 َي العودة إلى القرآن 


ویقول أيضًا: ولا یخفی على أولي الألباب أن المقصود بنزوله اتباعه» والعمل 
بما فيه؛ إذ العاملون به هم الذين جعلوا أهله. وأن المطلوب من تلاوته تدبره» وفهم 
معانيه؛ ولذلك أمر الله بترتيله والترسل فيه ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته» 
ويتحلى بآثار الإيمان من حقائق تذكرته'. 

ويؤكد على هذا المعنى الأستاذ حسن الهضيبي يَمَدُلنَُ فيقول: ليست العبرة في 
التلاوة بمقدار ما يقرأ المرء» وإنما العبرة بمقدار ما یستفیدء فالق رآن لم ينزل بركة على 
النبي بيا بألفاظه مجردة عن المعاني» بل إن بركة القرآن في العمل به» واتخاذه منهبًا 
في الحياة يضيء سبيل السالكين. فيجب علينا حين نقرأ القرآن أن يكون قصدنا من 
التلاوة أن نحقق المعنى المراد منهاء وذلك بتدبر آياته وفهمها والعمل بھا'''. 
ختمتان للقرآن!! 

اء على :ما سی ناکد أنه لیس هناك أى ميرو لے بطالب بان تكون مال 
ختمتان للقرآن: ختمة قراءة لإنهاء الورد دون النظر للمعنى» وختمة أتفكر فيها 
والتي يمكن أن تستغرق عدة سنوات. 

ولعل ما قيل في الصفحات السابقة» مع التركيز على معرفة الهدف الأسمى 
من نزول القرآن ومدى حاجتنا إليه على مستوى الأمة والفرد... لعل هذا كله يرد 
على من يطرح هذا التصور. 

فأي هدف سیسعی القارئ إلى تحقيقه وهو يقرأ ب دون تفكر فيما يقرأ؟ وما 
النفع الذي سيعود عليه من ذلك؟ وهل ستحقق له قراءة الحناجر التغير المنشود 
الذي ينتظره من القرآن؟ 


.)0 ٤ قاعدة في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
.)577 (؟) مقالات الإسلامیین في رمضان (ص:‎ 


عقبات في طريق العودة | ٠‏ | 184 


لو كانت القراءة لمجرد الثواب المترتب عليها فقط؛ لكان من الأولى أن نقوم 
بأعمال أكثر ثوابًا من قراءة القرآن» مثل ما رواه ابن عمر تاتا عن رسول الله 45 
أنه قال ہو سی لا َه إلا الله وَختۂ لا َرِيكَ له له مك وله الخد 
بده اْخَيْرُ بُخيي یه وهو على کل شَيْءِ قي كسب الله َه بها اف الف حَسَئَةا 
وما رت تا ل 

ولسنا نعني بذلك التقلیل من شأن الثواب المترتب على قراءة القرآنء بل نعني 
إعادة النظر في طريقة ة تعاملنا معه» فقيمة القرآن وبركته الحقيقية تكمن في معجزته 
الفذة» وتأثيرها المتفرد. وفي معانيه» ولأن اللفظ وسيلة لإدراك المعنى كان التوجيه 
النبوي بالإكثار من تلاوته» وتحفيز الناس على ذلك من خلال الثواب الكبير 
المترتب على قراءته. 

ومثال ذلك -ولله المثل الأعلى: الأب الذي يرصد مكافأة لابنه إن استمر في 
المذاكرة غدة ساغات.. هوبالتأكيد لا یقصد مجرد جلوشة غلى المكفب والنظر 
في الكتب دون فهم ما تحتویهء بل هدفه من وراء ذلك تشجيع ابنه على المذاكرة 
بذهن حاضر ليتحقق له النجاح. 

فإذا ما نظرنا إلى الهدف الأسمى من نزول القرآنء وربطنا بينه وبين ما رتب 
الشارع الحكيم على قراءته من ثواب عظيم» لوجدنا أن من أهداف هذا الثواب 
تشجيع المسلمين على دوام الاقتراب منه حتى يهتدوا بهداه» ويستشفوا بشفائه... 
أما أن نقترب منه وليس لنا هدف إلا الثواب» دون الالتفات إلى التعرض لمعجزته» 
وإلى المعنى المقصود من الخطاب» فمما لا شك فيه أننا بذلك التعامل الشكلي 
سنخسر كثيراء ولن يحقق القرآن فينا مقصوده. 
)١(‏ رواه أحمد(١/١٠:‏ برقسم:۳۲۷) والدارمي (۳/ ۱۷۲٦‏ برقم: )۲۷۳٣‏ وابن ماجه (۱/ ۷٥۲‏ 

برقم: )۲۲۳٢‏ واللفظ لأحمد والترمذي ٦۹٤ /٥(‏ برقم: )۳٣٣۸‏ وقال: غريب. 


ق َي العودة إلى القرآن 


ولعل السبب من وراء مطالبة البعض بختمة للتفكر وختمة لإنهاء الورد هو 
استشعارهم صعوبة التفكر فيما نقرأء وعدم القدرة على تجاوز عدة آيات في لقائهم 
مع القرآن... فهذه عقبة أخرى سیتم تناولها بمشیئة الله في الصفحات القادمة. 
دفع شبھة: 

فإن قال قائل: ولکننا قرأنا أن فلانًا من السلف كان يختم القرآن في الليلة 
الواحدة مرة ومرتين» وفلانًا كان يختم القرآن في رمضان ستين ختمة» فلماذا لا 
نفعل مثلهم؟! 


هذه الأخبار -لو صحت- فلا يمكن أن نستدل بها على جواز اتخاذ هذه الطريقة 


فنصوص القرآن واضحة في أهمية تدبره عند قراءته أو الاستماع إليه ليكون 
التدبر وسيلة للفهم والتأثر ثم العمل: ہے كنب أله ك مرك یکبرا ایو ولنگدگر 
الاي 9 ٭ [ص:۲۹]. 

وكما سبق بيانه» فإن بوابة هذا التدبر هو التفكر العقلي فیما نقرأء والإنابة 
بالتفكر مرة وراء مرة حتى يحدث التأثر» وتنفتح أقفال القلب أمام نور القرآن بإذن 
الله. 

ولأهمية التفكر فيما نقرأ من القرآن كشرط وبوابة للتدبر؛كان توجيه 
الزسول كلل لعبد الله بن عمرؤ بن العاص بال يتم القرآن في آقل من ثلاث معل" 
ذلك بقوله يَكِِ: ١لا‏ يفَقَههُ من بره في اقل من ثلاث200. 

والآمر الآخر أننا في هذه الصفحات نتحدث عن كيفية الانتفاع بالقرآن كهاد 
إلى الله وإلى صراطه المستقيم وكمصدر متفرد للتغيير» ومما لا شك فيه أن تحقيق 


)١(‏ رواه أحمد ٠١5 /١١(‏ برقم:1047) وأصله في الصحيحين. 
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هذه الأهداف يستلزم القراءة الهادئة المتأنية المسترسلة والاجتهاد في رفع الحُجب 
عن قلوبنا لتتعرض لمعجزته. 
الوسائل والغایات: 

ومما یلحق بهذه العقبة قول البعض: بأن الله عََجلّ تعبدنا بالوسائل» ولم 
يطلب منا النظر للأهداف والمقاصدہ فمن يقرأ بألفاظه فقطء دون النظر لمقصد 
والشراب سیتحقق مقصود الصوم» وكذلك الصلاة وسائر العبادات. 

فإن کان الأمر كذلك؛ وأن مجرد قراءة القرآن بألفاظه فقط دون تفكر وتفهم 
سياق اصاع: الهدف الذی كل لكعله القرآةفلماذا إذن فضلث سور عن سور 
مكل سورة الاخلاص والتى تعد قراءثها بكلث القرآن. 

هل لألفاظها فقط كان التفضيل» أم بما تحمله من معان عظيمة؟ !! وهل من 
قرأها بلسانه فقط سيحقق المقصد من تفضيلها؟! 

ولو كان الأمر كذلك لاستوى المصلون في درجاتهم عند الله ماداموا يحققون 
شروط الصلاة وواجباتها بأجسامهم دون قلوبهم. 

۶ ںہ 9 و 2 0-022 8 

ألم يقل رسول الله کا ان الَّجُْل لَيَنْصَرفٌ وَمَا كتب لَهُ إلأعُشْكْر صلاته 
تفنو اننبا سيعهاء شرا e‏ مھا تدا ال ان 

وكذلك الدعاء.. فما قيمة رفع اليدين بالدعاء والقلب غافل لاه؟! 

يقول رسول الله ككِ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَشتَجیبُ دُعَاءً من قلب غافل لا(" . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (۱۷۱/۳۱ برقم: ۱۸۸۷۹) وأبو داود (۱/ ۲۱۱ برقم: )۷۹٦‏ واللفظ له. 


(۲) مسد الإمام أحمد (۱۱/ ۲۳٢٣‏ برقم:٥٦٦٦)ء‏ ورواہ الترمذي (5/ ٢١١۷‏ برقم:۷۹٣۳)‏ واللفظ له 
وقال: غریب. 
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ويذكرنا القرآن بأهمية تحصيل التقوى في الحج كمقصد أساسي له.. قال تعالی: 
کی یتال ال وھا وکا دمَآؤَْاوَلكن ناله قوی نكم 4 [الحج: ۳۷]. 

وغير ذلك من الأدلة التي تحثنا على تحري الخشوع والتقوى وحضور القلب 
مع البادات وإلضاع جهذ صانحبهاء قال رسسول الله ع زت صان خطة ون 
صيامه الْجُوعٌ وَالْعَط» ورُب قَائم حَظ من قیامه الگوڑ۷(). َ 

وفوق هذا كله؛ فخیر دليل على عدم صحة هذا القول هو الواقعء فنحن نقرا 
القرآن منذ سنوات وسنوات وختمناہ مرات ومرات» وكان كل همنا الانتهاء من 
الووة أ السورة دون الآلتفات إلن المعتی.. فماذاغتر الٹرآن فينا؟ 

ويؤكد على هذا المعنى ابن القيم فيقول يَمَدَالنَه: 

ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة» وإقبال 
على الله: قليل المنفعة» دنيا وأخرى.. فإنه -وإن كثر- متعب غير مفيد» فهكذا 
العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة المنظر قليلة الفائدة. فإن الله لا 
يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها”". 

ويقول: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما 
في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة. وبينهما في التفاضل كما بين السماء 
والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتهما كما بين 
السماء والارھ ر۴ 


80 0 ل 


.)۱۳٣١١ رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر (۱۲/ ۳۸۲ برقم:‎ )١( 
المضندز الاق(‎ © 
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العقبة الثانية: 
الخوف من تدبر القرآن 


بداية نحتاج إلى توضيح معنى تدبر القرآن» وهل المقصد منە إعمال العقل 
فقط في الآيات التي نتلوها أم أن الأمر يحتاج لأكثر من ذلك؟ 

الجواب -بعون الله- أن الله عز وجل أنزل القرآن لنتفكر فيه تفكرًا يقود إلى 
التدبر بمعناه الصحيح: ١‏ وَآَرلََإليك كر لمي للد ما رل لم وللهُمْ بننگروک 
© ) [النحل: ٤٤]ء‏ والتفكر الصحيح يقود إلى تذكر حقائق الإیمانء وكلما تعرض 
العقل أكثر للقرآن وزاد تفكره فيه تفتحت نوافذه شيئًا فشینًّاء وزادت مساحة التذكر 
ليعود شيء من أثرها على القلب فيرسخ فيه وهو ما يُطلق عليه (التدبراوھذہ هي 
حقيقة عمل القرآن مع القلسب: ط ككك ارآ َك مزه کا كيد بدك أو 
الأب ل 4 [ص: 9 ؟]. 

فالتدبر معناه: طلب ڈبر الشيء» أي عاقبته» وما يؤول إليه معناه.. فآثار معاني 
اال رالعلاس ورام كل عليه واا و وح رع ورجا 
وخسن الظن فيه ومهابته وإجلاله وتعظيمه والخضوع له... عندما تصل تلك الآثار 
إلى القلب وترسخ فيه؛ حينئذ نكون قد سرنا في طريق التدبر وانتفاع القلب بالقرآنء 
وكما قال عبدالله بن مسعود ََلِيكْكَنة وهو يصف صور الانتفاع الحقيقي بالقرآن: 


کر کی و ما اف و وماق ىذ ااي و ا را د 
.. إن قوْمًا يَقَرَءون القران لا يجاوز تراقِيّهِمْ» ولكن إذا وَقعَ في القلب» فرَسخ فيه 


6 
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.. فالتدبر مكانه القلبء أي أن العقل محل التفكر والتذكرء والقلب یتأثر 
ويتعظء فإن انتفت عنه الموانع وفتحت أقفاله يحدث التدبر أي وصول معاني 
القرآن ورسوخها فيه -بإذن الله- ومن ثم احتلالها جزءًا من مشاعره» وباستمرار 
التدبر تهيمن هذه المعاني على القلب فيّسلم كله لله .. وفي قوله تعالی: # أل 
رو اش اب أ ل فلو تاها ) © [محمد: ]۲٢‏ إشارة إلى ما يمنع الناس من 
تدبر القرآن هي الأقفال التي تُغلق القلوب» لذلك فإن إطلاق لفظ تدبر القرآن دون 
توضيح المقصود منه قد يؤدي إلى الخلط بين التفكر العقلي والتدبر القلبي بل من 
المتوقع أن نتجه نحو التفكر العقلي لإمكانية قيامنا به من ناحية» ولصعوبة التدبر 
القلبي من ناحية أخرى. 

إن تدبر القرآن عمل قلبي - غالبًا - لانستطيعه بسبب الأقفال التي تغلق 
القلوبء أما اللفظ الصحيح الذي ينبغي أن نتعاطاه ويعبر عن واقعنا فھو: «التفكر 
في القرآن». لن التفكر أمر يقدر عليه الجميع -بإذن الله- بشيء من الجهد. 

وحين نقرأ كلام العلماء بأهمية وضرورة تدبر القرآن فعلینا أن نستحضر هذا 
المعنىء وأن التدبر بمعناه الصحيح يستلزم التفكر والتذكر وفتح أقفال القلب 
وليس فقط إعمال العقل في فهم الآيات مهما كان تنوع المعاني المستخرجة. 
الخوف من تدبرالقرآن: 

ثاني تلك العقبات: (الخوف من تدبر القرآن)» فمبدأ الدخول إلى عالم القرآن 
بتدبره وتفهمه» والعمل بمقتضاه» يُشكل عقبة عند البعض» ومبعث خوف هؤلاء 
إما لاستشعارهم عدم أهليتهم لذلك» أو خوفهم من الوقوع تحت طائلة حديث 
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رسول الله كله 3 وَمَنْ قَالَ في الفَرآن بير لم فَََأَفْعَدَهُ من الار»٠٠.‏ 

أما شعور البعض بعدم آعلیتہ لتدير القرآن فھذامن تلبيسات الشہظان اليصرفتنا 
عن مصدر السعادة والهدى. فالقرآن لا يخاطب فئة من الناس» بل هو للرجل 
والمرأة» والعالم والأمي» والعربي والأعجمي.. إنه خطاب للعامة والخاصة: 

ل تار ایی رل لمران عل َب لکن لوي بب 2 [الفرقان: .]١‏ 

ولو كان هذا الكتاب لا يخاطب إلا العلماء ما طالبنا الله عَزََجَلٌ بتدبره. 

يقول القرطبي في قوله تعالی: « ألا يدرو القن وران من عند ائه دوا 
فيه لَْنِلَدَا حيرا لھا ٭ [النساء: ۸۲]. 

يقول: ودلت هذه الآية وقوله تعالى: ٭ أفلا يسَدبَرُونَ ألْْرَءَا ام عل قلوپ أَفمَالُھا 
ایی € [محمد: ٢۲]ء‏ على وجوب التدبر في القرآن ليُعرف معناه. فكان في هذا رد 
على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسیر إلا ما ثبث عن النبي ئي . 

ويؤكد على هذا المعنى ابن هبيرة فيقول: ومن مكايد الشيطان تنفير عباد الله 
عن تدبر القرآن» لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه مخاطرة» حتى يقول 
الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعًا"". 
انتبه: 

ويطلق ابن القيم تحذيرًا شديدًا يساعدنا على اجتياز تلك العقبة فيقول: ومن 
قال: إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه» وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه» ففي قلبه منه 
حرج 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۹٤‏ برقم: )۲۰٦۹‏ والترمذي ۱۹۹/٥(‏ برقم: )۲۹٥۰‏ وقال حديث حسن. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم /٥(‏ ۱۸۷). 

() ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۲۷۳) نقلا عن تدبر القرآن للسنيدي (ص: .)٦۸‏ 

.)١55 التبيان في أقسام القرآن فصل (٦١)ء (ص:‎ )٤( 
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نعم» قد تضيق المعاني وتتسع حسب معارف الشخص ومستوى إدراكه» 
فالقرآن حمّال أوجه_ كما قال علي بن أبي طالب ونه -ولكن تبقى النقطة 
الجوهرية ألا وهي مقدار تأثر القلب بما يدركه العقل... فقد يفهم عالم من العلماء 
مفاهيم كثيرة» ويدرك بعقله معاني عميقة حول آية من الآيات» لكنها تظل حبيسة 
عقلهء فلا ينتفع بها قلبه. 

وفي المقابل قد يفهم رجل عادي» ذو ثقافة محدودة آية من الآيات بفهم 
محدودة ومع ذلك فإن هذه الآية بهذا الفهم قد توٹر في قلبه» وتهز وجدانه. . فالعبرة 
بما یحدثے القرآن في القلب كما قال تعالى: # اله رل أَحَسَنَ لدي كلما مها 
تق انت اع ال کرت 000 لومم إل ذكر ال * 

[الزمی: ۲۳]. 
وتفاضل الناس عند ربهم لیس بكم المعارف التي في عقولهم» ولكن بمقدار 
التقوی التي في قلوبهم  :‏ نآ ڪرم عند الو نگم 4 [الحجرات: 17]. 

پیر وري کرای ا سیت تسد 
منه قوله تعالى: ط هَمَن عسل يكال درو َب َر ) وسن یع مَل وغکال درز 
سرا ير © [الزلزلة: CAN‏ ولال ا قَالَ: :تم :ال 
الأغرايي: ات وناك مزارًاء © ام وخر وها فقال رول اللہ ولا «لقد دحل 
قَلْبَ الأغرَابيٌ ي الإيمَان۷۷). 


معنى التحذير من القول في القرآن: 
أما بالنسبة لخوف البعض من أن يقول في القرآن برأيه فيقع فيما حذر منه 
رسول الله ية كما جاء في الحدیث: فيرد عليه د. يوسف القرضاوي بقوله: 
والجواب عن الحديث -إن صح- أنه محمول على وجهين: 
الأول: أن يراد بال رأي الهوى» فهو يجر القرآن جرا لتأييد ما يهواه وما يميل 


27 
یج 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:۲۷۸). 
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إلیہ'' فلا يجوز ولا يليق ولا يقبل أن يكون القرآن تابعًا لمذهب فى الفقه» أو نحلة 
في الكلام» أو مقولة في الفلسفة» أو شطحة في الصوفية”"). 

والثاني: أن يكون معنى الحديث: أن يهجم على تفسير القرآن دون أن يتأهل له 
بما یلزم من أدوات التفسیر وشروط المفسر”". 

وبديهي أن المتفكر في القرآن من أجل تدبره أو على الأقل التذكر من خلاله 
يختلف عن المفسّرء فالمتدبر يبحث عن الهداية والشفاء فى القرآن؛ لذلك فالمعنى 
هو مقصوده» أما المفسر فيقف عند كل كلمة ليشرح معناها ویسستخرج وجوه 
الإعجاز والبيان فيهاء وقد يستخرج منها أحكاما شرعية» وهذا مما لا شك فيه 
وظيفة العلماء المتخصصين والمؤهلين لهذا العلم. 
التلقی المباشر من القرآن: 

إذن فلا خطورة من التلقي المباشر من القرآن بعد أخذ هذه الضوابط في 
الاعتبار» والتأكد بأننا لا نأخذ من القرآن أحكامًا شرعية بطريقة مباشرة نلزم بها 
أنفسنا أو الآخرين» بل علينا الرجوع إلى كتب التفسير والفقه إذا ما أردنا معرفة تلك 
الأحكام. 

(فتفسير مراد الله واستنباط الأحكام الشرعية هما منزلة خاصة بالعلماء 
والمفسرين» أما الفهم والاعتبار والتذكر والاتعاظ فلا عذر لأحد في ت رکه)“. 
وملخص ما قال: إن الله -سبحانه - كمّل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه. ثم إن 
فهم كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عند قرعها الأسماع لا یحتاج معناها 


.)۲٠٢ كيف نتعامل مع القرآن العظيم لیوسف القرضاوي (ص:‎ )١( 
.)۲٥۸ المصدر السابق (ص:‎ )٢( 

.)5١١ المصدر السابق (ص:‎ )٣( 

.)٦۹ تدبر القرآن للسنيدي بتصرف يسير (ص:‎ )٤( 
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إلى علم النحوء ولا إلى علم الأصولء بل في الأفهام والعقول ما يجعلها تسارع 
إلى معرفة المرادہ فإن من قرع سمعه قوله تعالى: وما قدا لكين حير جَدُوه 
ندال € [البقرة: »]١١١‏ يفهم معناہ من دون أن يعرف أن ل٭مَا # أداة شرطء 
ول لْكَیْمْأ 4 مجزوم بها لأنه شرطها و #جَجَدُوهُ 4 مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها 

قم رف قرس العابة بن الغا ررد ااانه وستوانه وهر ااام شير 
لغرب کی الاظاب رو تراه سو تومو نا ويكرنا لترارعة ود 
حواه» ولا يعرفون إعرابًا ولا غیره» بل ربما ہے ا لد أعظم 

م ان هسؤلاء العامة يحض روث الخطب : في الجمع والأعیادہ ويذوقون الوعظ 
ويفهمونه ويفتت منهم الآكباد. وتدمع م: منهم العيون» فيكثر منهم البكاء والنحيب. 

ثم إنك تراهم يقرؤون كتبًا مؤلفة من الفروع الفقهية ويفهمون مافيهاء ويعرفون 
معناهاء ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. 
وفهم تراكيبهما ومبانيهما والإعراض عن استخراج ما فيهماء حتى جعلت معانيهما 
و 

ماذا قال صاحب الظلال؟ 

ولأهمية التعامل المباشر مع القرآن يقول صاحب الظلال اله في مقدمته 
لتفسير سورة الرعد: وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال» ألا تكون هي هدفهم من 


۷ ر قاد الاد إلى اپسپ الاختاد(ص :”)فسن مجموعة الرسائل المتتريةة التدرء الأول» ناد 
عن تدبر القرآن للسنيدي (ص: ۸ء 4 5) بتصرف يسير. 
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الكتاب إنما يقرؤونها لیدنوا من القرآن ذاته. ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته» 
ويطرحوا عنهم هذه الظلال'''. 

وليس معنى هذا هو ترك هذا التراث الضخم من التفاسير العظيمة التي تركها 
علماء الأمة على مر العصورء فالتفسير بلا شك يعين على زيادة الفهم» وإزالة 
الإشكاليات أمام العقل» ومعرفة الحكم الشرعي المستنبط من الآيات. 

ومع أهمية الرجوع إلى التفسیر لمعرفة هذه الأمور وغيرها إلا أنه ليس شرطًا 
للانتفاع الحقيقي بالقرآن كمنهج حياة یعظ صاحبه» ويذكره بما ينبغي أن يتذكره» 
ويزيد إيمانه» ويصلح قلبه ويعينه على مواجهة متغيرات الحياة... وهذه هي أهم 
وظيفة للقرآن. 


.)۲۰۳۹ /٤( في ظلال القرآن‎ )١( 


دی ا العودة إلى القرآن 


العقبة الثالثة: 
مفهوم التدبر وطبيعته 


البعض يتصور أن معنى التدبر: إعمال العقل في كل كلمة من كلمات القرآن 
والتدقيق الشديد فيهاء والغوص في معانيها.. هذا التصور يجعل من التدبر عملية 
شاقة لا يستطيع أحد أن يستمر عليهاء وفي الوقت ذاته فإنها لا تحقق مقصوده. 
فتدبر القرآن وسيلة لدوام التذكر بما هو مطلوب مناء ومن خلاله تتضح الرؤية 
لطريق الهدى» وبه يتعظ القلب فيزداد إيمانًا وتقوى. 

قال تعالى : ط وَكدَِكَ اهن یی وریہ ناليد عله م يفو أو مث هم 
وك للا € [طه: .]١17‏ 

فليس المقصد من تدبر القرآن إظهار نوع الإعجاز البياني واللغوي» وإمتاع 
العقسل بما فيه من أدب وتاريخ وقصص . بل المقصد الأساسي هو المعنى الذي 
پخر ‏ کارب رال امه او عه مما ا اا ال را اف 
يرق الحجاب المضروب على القلب حتى یتحوّل هذا المعنى إلى إيمان يرسخ فيه 
ط کنب ارک لت مر یکا ليد ریککرأرارالالب © 4 [ص: ۲۹]. 

ويضع الشيخ عبد الرحمن السعدي القاعدة الأولى لقارئ القرآن فيقول: «وأن 
يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة له). 

ولو تفهمنا هذه القاعدة لأصبح التفكر سهلا ميسرًا لمن جعله وسيلة للبحث 


OJ‏ تيسير الكريم الرحمن - المقدمة (ص:7). 


عقبات في طريق العودة ا ۷ 
عن الهدى والشفاء.. فلن يقف القارئ عند كل كلمة يقرؤها بل سيتفكر في المعنى 
الإجمالي للآية وارتباطها بجوانب الهداية» وأما ما أشكل عليه فهمه فليتركه لعالمه 
سُبَْالهوَِعَالء وغالبًا ما سيجد ما يوضحه في موضع آخر بالقرآن» وحسبنا في ذلك 


ره دو ۶ وو 


ما قاله رس ول الله لة: إن الا َم مل ذب بَعْضْهُ يض بل يُصَدَّقْ بَعْضْهُ 
بَعْضاء قَمَا عرفتم من ناعملو به وَمَا جَھلتُمْ من قَرُدُوهُ إلى عَالمه)20. 

قال عبد الله بن مسعود: إن للقرآن منارًا کمنار الطريق» فما عرفتم منه فتمسکوا 
به» وما يشبه عليكم -أو قال: شه عليكم- فكلوه إلى عالمہ'''. 

ويقول الحسن البصري في قوله تعالى: يتوه حقَّ تلاوتو © [البقرة: »]٠١١‏ 
قال: يعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه". 
طبيعة التفكر الذي يقود إلى التدبر: 

حينما كنا نسمع أو نق رأ عن أهمية تدبر القرآن والعمل بما فيه» كانت الرغبة 
تجتاح النفس» والشوق يملؤها لذلك» ولكن ما إن نبد في التطبيق إلا ونقف 
عاجزين أمام الآيات فلا نكاد نستخرج منها شيئَاء تمامًا کمن يقال له: انظر إلى 
الشمس وقت الغروب وتفكر فيها.. هو يتمنى أن يخرج بشيء من خلال رؤيته لهذا 
المنظر الجميل ولكنه يقف عاجرًا أمامه؛ لأنه لم يتعلم كيف يتفكر» وعم يبحث. 

ان زا ناطلس اهصن ما داز رآ تے م ك اروا ر رة 
شركة وهو بعيد عن هذه المجالات» فرأيه إن أبداه لن يفيد أحدًا ما دام أنه لا يعرف 
أين سیحرك عينيه» وعم سيبحث» وهذا هو ما يحدث معناء فعندما يطلب منا التدبر 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ "١ 5 /١١(‏ برقم: 51707). 


)٢(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن (ص:۹۹). 
(۳) فضائل القرآن للرازي (ص: .)١757‏ 


20 َي العودة إلى القرآن 


واستخراج خواطر من الآيات» تجد الواحد منا يتأمل فيها ويشعر أنها تحتوي على 
معان عظیمة لکن لا پخرج منها بشيء يُذكر لأنه لم يتعلم كيف يتفكر وینڈگر ومن 
2 راقرا 

نعم قد يتأثر الوجدان بالقراءة والسماع في بعض الأوقات» ولكن هذا التأثر 
غالبًا ما يكون مع آيات الوعيد التي من شأنها مخاطبة الوجدان واستثارة المشاعر 
وهذا وحده لا يكفي, والله أعلم. 
فلنبحث عن الهدى: 

القرآن مليء بأنواع كثيرة من العلوم وأوجه الإعجاز فمن قرأه وهو يبحث عن 
البلاغة وجدهاء ومن قرأه وهو يبحث عن القصة عثر عليهاء ومن قرأه وهو يبحث عن 
الإعجاز العلمي ظفر به» ومن قرأه وهو يبحث عن الهداية وجدهاء ومن قرأ القرآن 
وهو لا يبحث فيه عن شيء لن تراه غالبًا وقد استوقفه شيء منهہ ألم يقل سبحاه وتال 
عن قصة يوسف: * لک فی يوس ووو ءات اسابل ) © [يوسف: ۷]. 

فالسائلون المهتمون بالموضوع هم الذين سينتفعون بما في القصة من آيات وعبر. 

من هنا نقول: ا اور صرح اليناف الاساببي سجن و 
مهل عليه قراءة ارال شك ر وف رود الى ار دة الله وس رج مها 
بالكثير من جوانب الهداية» أمامَن لم يتضح له هذا الهدف ولم يستشعر عظيم 
حاجته إليه فسیصعب عليه الوصول إلى ما يهدف إليه التدبر»» ولن يستطيع المدوامة 
عليه لعدم وجود قضية تشغله يعلم أن في القرآن حلهاء وحسبنا في ذلك قول ابن 
تيمية: من تدير الشرآن طالا الیدی من ٹین له العق*, 


220 العقيدة الواسطية (ص: )٠١7‏ شرح هراس» نقلا عن تدبر القرآن للسنيدي (ص: 1(۹ ء) 


عقبات في طریق العودة | ۰۳ 


العقبة الرابعة: 


ضرورة ختم القرآن في مدة محددة 


يظن البعض أن الواجب عليه ختم القرآن في شهر مثلاء وأنه لو تأخر عن ذلك 
قاع في ا وا 

نعم ينبغي علينا أن ننشغل بالق رآن» وألا يمر علينا يوم دون القراءة في 
المصحف. ولكن ليس معنى هذا أن من الواجب ختم القرآن في مدة محددة» 
فالصحابة مع شدة اعتنائهم بالقرآن وانشغالهم به إلا أنھم كانوا يتفاوتون في مدة 
ختمه. 

أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسسول الله كَل 
يقرؤون القرآن في سبع وبعضهم في شهر» وبعضهم في شهرين» وبعضهم في أكثر 
ك 

وليس معنى هذا أننا سنمكث فترات طويلة لنختم القرآن بل العکس هو 
المطلوب» فعلى قدر انشغالنا بالقرآن والإكثار من تلاوته والتفكر فيه سيكون النفع 
المتحقق بمشيئة الله وعلى قدر ما نعطي للقرآن من أوقاتنا وعقولنا وقلوبنا يعطينا 
من خیرہ ونورہ. 

وعندما نعطي للقرآن المساحة الزمنیة الكبيرة من يومنا سنتمکن -بعون الله- 
أن نختمه في أقل من شھرہ ولکن دون أن يكون هناك سيف مسلط على رقابنا 


.)26١ 5 /١( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


5 


“| العودة إلى القرآن 
يدعونا للمسارعة فى القرآن کی لا نتجاوز المدة التى حددناها فی أذهاننا. 

هب أنك في يوم من الأيام استوقفتك آية وأنت تقرأ القرآن» فهرّت مشاعرك 
وذقت معها حلاوة الإيمان كلما رددتھاء هل تترك هذه اللحظات السعيدة -لحظات 
الإيمان- خوفًا من عدم إنهاء وردك المحدد؟! 

فإن قال قائل: ولكن وجود حد أقصى لمدة الختم في ذهني يش حذ همتي 
لمداومة القراءة.. إن كان الأمر كذلك فلا بأس منه شريطة ألا يخل بمقصود القراءة» 
وألا يكون كذلك على حساب ترديد الآيات والتجاوب معهاء والأفضل أن نجعل 


هذا الأمر من باب الاستئناس وليس من باب الإلزام. 


85 88 ل 


عقبات في طریق العودة | ۰ 


العقبة الخامسة: 
أمراض القلوب 


يظن البتعض أن علاج القلب من أمراضه لا بد أن يسبق العودة إلى القرآن» 
فالقلب المريض لا يمكنه الانتفاع الحقيقي بالقرآن -كما يقولون- ويرفع هؤلاء 
شعار (التخلیة قبل التحلية».. فإن كان الأمر كذلك فما هو إذن دور القرآن؟! 

ألم يصفه الله عَرَبَلّ بأنه شفاء لما في الصدور؟! 

قال تعالی: یا الاش د ج نکم وط ین ریک وَِقاۃ ماف دور وهی 
ورم رميق © 4 [يونس: .]٥۷‏ 

فالقرآن نعم الدواء لأمراض القلوب» فقوة نوره تخترق الظلمات فتبددهاء 


رج ج و دم لص مو 


وتحرق ما یقابلھا من شهوات وشبھات: كما قال تعالى: # بل نقَِف بال على الْكَطِلِ 


ت 


فيد مغك ذا هو وَاهِقٌ € [الأنبياء: .]٠۸‏ 

نعم في البداية سيجد نور القرآن بعض الصعوبة في الدخول إلى القلب؛ بسبب 
خجب الظلمات التى تراكمت عليه من آثار المعاصی والغفلات» ولكن هذه 
الحجب لن تستطيع أن تقاوم طويلًا دخول أشعة نور القرآن إلى القلب إذا ما استمر 
الشخص على قراءته بتفهم وتفكر وترتيل» وأنزل دواء القرآن على دائه» وكرر الآية 
التي تكشف له مرضه وترشده للعلاج» واستخلص منها أعمالا يقوم بها في سائر 
حياته. وبالمداومة على ذلك فمن المتوقع أن يمس نور القرآن القلب» وكلما دخل 


مسح ل A3‏ كد ہر ہے 


8 4 [الرعد: ۱۷]. 


2 


مغ ےے 
ديه بعد 


رها 


ا 


ک7 
2 


4+ 2 
زہدا 


0 
ر 


ليا دنا 


و 
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عقبات في طریق العودة | ۰۷ 


العقبة السادسة: 
مفهوم الانشغال بالقرآن 


إن الانشغال الحقيقي بالقرآن يعني أول ما يعني الانشغال بمعانيه» ومواعظه. 
وجوانب هدايته» وامتلاء القلب بها وتمكنها من اليقين» أو بمعنى آخر اسستیلاٹھا 
على العقل الباطن واللاشعورہ فينعكس ذلك على خواطر العبد واهتماماته. 

٭ والانشغال بالق رآن يعني كذلك الانشغال بدلالة الناس عليه وعلى روحه 
الغائبة وكيفية الانتفاع الحقيقي به في تحقيق الهداية والشفاء والتغيير -بإذن الله. 

٭ ومن صور الانشغال بالقرآن: تعريف الناس بربهم عن طريقه» وذلك من 
خلال ربط آيات القرآن بآيات الكون» والاستدلال منها على الخالق العظيم» ذي 
الجلال والإكرام. 

قال تعالى: # سَاريه ٤اا‏ فى کی تاق وف أنفسيم حو ی € 

.]٥٢ [فصلت:‎ 

0 ومن صور الانشغال بالقرآن كذلك: السعي الدءوب على تحويله إلى واقع 
ملموس في حياة الناس ليصبح دستور الأمة» فتسود أخلاقه جوانب المجتمع» 
وهذا لن يتم إلا بوجود جيل قرآني يدعو إلى الله بأفعاله قبل أقواله. 

٭ ومع هذا كله يأتي الانشغال بالقرآن كذلك بدوام تلاوته بالليل والنهار 
بتفهم وترتيل. 

إن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أولئك الذين فهموا مراد الله من 


0 َي العودة إلى القرآن 


إنزالے القرآن» فانکبوا عليه وعملوا به» ودعوا الخلق إليه» ولعل هذا هو ماکان 
یقصدہ الحسن البصري بقوله: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن 
يقرؤه7". 

ومن لوازم تصحيح هذا المفهوم عدم حصر معنی قول الرسول گلا «خَيْرْكُمْ 
مَنْ تَعَلَّم ارآ وَعَلَمهٌ''' على تعلم وتعليم أحكام التجويد فقط» فكما قال ابن 
تيمية: دحل في قوله: ركم مَنْ عم القُرآَ وَعَلمَهُ تعليم حروفه ومعانيه جمیگاء 
بل تعلم معانيه هو المقصد الأول من تعلم حروفه وذلك الذي يزيد الإيمان» كما 
قال جندب بن عبد الله وعبد الله ابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا إیمانًاء وأنتم تعلمتم القرآن ثم تتعلمون الإيمان.. ولهذا كانوا يبقون مدة في 
حفظ السورۃا'', 


.)١17 5 فضائل القرآن لأبي عبيد (رقم:‎ )١( 
.)٢١٢۷ برقم:‎ ١97 /5( البخاري‎ )۲( 
.)٠١ 52٠١5 نقلا عن تدبر القرآن للسنيدي (ص:‎ .)۳۰٣ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل السابع ۱ 
كيف نعود إلى القرآن؟ 


كيف نعود إلى القرآن؟ ١‏ ۲۱ 


كيف نعود إلى القرآن؟ 


إن سلوك طريق العودة إلى القرآن ليس أمرًا اختيارياء بل ضروريًا ضرورة 
ماسةء وكيف لا؟ والعودة إليه يتوقف عليها صلاح الفرد الحقيقي الشامل» وتتوقف 
عليه كذلك نهضة الأمة من كبوتها وعودتها لسابق عزها ومجدها.. بإذن الله. 

وابتعاد المسلمين عن القرآن وترك التمسك الصحيح به أمر قديم بدأ بعد جيل 
الصحابة بدرجة يسيرة» ثم ازدادت بتعاقب الأجيال حتى وصلت في عصرنا الحالي إلى 


درجة غير مسبوقة والتي يكشفها وضع أمة الإسلام بين الأمم كما قال رسول الله كَلِ: 
)۱ 


7 
وی سے ہی ہم و 


«إنَّ الله رفع بهذا الكتاب أقْوَامًا وَيَضَمُ به آحَرِينَ 

لقد رفع الله عَتَكَجَلَ بالقرآن الجيل الأول حين أحسنوا الاستمساك الحقيقي به» 
أما نحن فقد غضب الله علينا وتركنا نهوي للقاع.. فما دلالة ذلك؟! 

آلا يدل على شدة سوء علاقتنا بالقرآن كما قال رس ول الله وَكَِِ: اوَيَضَمٌ به 
آخَرِينَ»..؟! 

ولقدتم الحديث بشيء من التفصيل بفضل الله عن هذه القضية الخطيرة في 
غير هذه الصفحات!''. 

وخلاصة القول أنه لا بديل للعودة إلى القرآنء فالصخرة أغلقت الغار ولا 


)0 رواه مسلم (۱/ ۵٥١۹‏ برقم: ۸۱۷) 
(۲) فى کتاب «غربة القرآن)ء وكتاب «الطريق الوحيد). 


2 العودة إلى القرآن 


يوجد مخرج إلا من خلال عودة القرآن على ألستنا قولا ثقیلّاء وأن تمس روحه 
قلوبناء ون ترتفع عنها عقوبة تخفيفه. 

نعم» هذا يحتاج إلى جهد كبير وعزم أكيد» واستمرار المحاولة» وعدم اليأس 
من بلوغ الهدف: 9 وري جھَوا فبا ديهم سما 4 [العنكبوت:19]. 


وفي الأسطر القادمة محاولة للتعرف على بعض الوسائل المعينة -بإذن الله- 
على سلوك طريق العودة إلى القرآن» لعلها تشكل مع ما جاء في كتاب (غربة 
القرآن» وكتاب «الطريق الوحيد» ملامح الطريق للعودة إلى القرآن. 

.. والله وحده المستعان. 


كيف نعود إلى القرآن؟ ١‏ ۲۰۳ 


التهينة 


قبل الحديث عن وسائل الانتفاع بالقرآن» هناك بعض العوامل من شأنها أن 
تھیئ المرء لحسن الدخول إلى عالم القرآن. 

هذه العوامل هي: 

٭ الدعاء والتضرع إلى الله. 

د وضع القرآن على أعلى سلم الأولویات. 

٭ سلامة النطق والترتيل. 

٭ الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح. 
الدعاء والتضرع إلى اللّه: 

لعل ما قيل في الصفحات السابقة يرسم إلى حد (ما) الصورة الصحيحة في 
التعامل مع القرآن» ویزیل بعضًا من الموروثات القديمة عنه» ومع هذا فإن العامل 
الرئیس لدخول الواحد منا إلى عالم القرآن» وتذوقه» واستخراج كنوزه هو شدة 
احتياجه إليه ورغبته فيه. 

لیتخیل کل منا أن مرضًا قد أصاب عضوًا من أعضائه. وأن البحث عن الدواء 
الذي يشفيه قد أعياه» وأن معاناته من ذلك المرض تزداد يومًا بعد يوم» وفي هذه 
الأثناء يخبره أحد المقربين إليه بأن هناك كتايًا به وصفة أكيدة لمرضه» وقد جربت 
من قبل وأتست بنتائج مبهرة» لكنه لا يعلم في أي صفحات الكتاب تكون هذه 
الوصفة. 


20 # العودة إلى القرآن 


تُری ماذا سيكون رد فعل هذا المريض؟! كيف سيتعامل مع هذا الكتاب» 
وکیف ستكون طريقة قراءته له؟ وهل سیسمح لذهنه أن يشرد في سطر منه؟ وإذا ما 
شرد هل سيتابع القراءة أم سيعود لقراءة ما شرد فيه مرة أخرى؟! 

بالتأكيد أن هذا المريض سيكون في أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتلقي 
والتنفيذ في كل لقاء له مع هذا الكتاب» وسيقرؤه مرات ومرات حتی يصل 
لدواته. 

فإن كان هذا فيما بخص البدن الذي سيبلى بعد الموت فلماذا لا نفعل ذلك مع 
القلب» وهو محل نظر الله عَرَتِبَلَّه وبقدر سلامته تكون النجاة يوم القيامة كما قال 
تعالی: بوملا نفع مال ولا بنوں یا امن اق َب سای € [الشعراء: ۸۸ء ۸۹]. 

أخي : 

ما الذي يجعلنا ننتظر والكتاب الذي يحوي الشفاء والهداية بين أيدينا.. ميسر 
للذكر.. موجود في كل بيت.. لا ينقصنا إلا أن نمد أيدينا فنتناوله ونقبل عليه بشعور 
الملهوف الراغب في الهدى كما قال ابن تيمية يََهَُنَه: من تدبر القرآن طالبًا الهدى 
منه تبين له طريق الحق. 

وقال القرطبي: فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى» وسنَّة نبيه عل صَكؤ ولتم 
بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه الله كما يحب» وجعل له في قلبه نورًا7"©. 

فنقطة البداية -إذن- تبدأ مني ومنك» وهي استشعار الحاجة للعودة إلى 
القرآن.. هذا الشعور لا بد أن نترجمه في هيئة دعاء وتضرع إلى الله بأن پیسر لنا فهم 
كتابه» وخسن التفكر فيه؛ والعمل ہما تدل عليه آیاته» وأن يُنزل القرآن على قلوبنا 


ويؤيدنا بروح منه. 


.)١١7؟7:ص( تدبر القرآن للسنيدي‎ )١( 


كيف نعود إلى القرآن؟ 7 | ۲١٢‏ 

ندعوه سُبَحَاَهويعالَ بأن يمنع عنا كل ما يبط عزائمّنا ويبعدنا عن عن قراءة القرأن 
بتفهم وتفكر وترتيل وحضور القلب.. نلح عليه بأن يُحبّبَ إلينا تلاوة القرآن 
والتفكر فيه والتأثر به» وأن يعلمنا علم القرآنء وينور قلوبنا بنوره ويؤيدها بروحه.. 
ولا ينبغي أن يدفعنا تأخر الإجابة إلى اليأس وترك الدعاء وحسبنا في ذلك ما قاله 
رسول الله : جاب لَحَدِكُمْ مالم غل يقُولُ: دعوت كَل مهبحب 


۳2 


الإمداد بقدر الاستعداد: 

أخي: لنعلم جميعًا أن الإمداد بقدر الاستعداد» كما قال تعالى: ظ إِن یلال 
فلوی کہ را کی حَيرا 4 [الأنفال: ۷۰]. 

فالبداية من العبد: إن e EA‏ * [النساء: .]۳٥٣‏ 

فلثر الله من أنفسنا خيرًاء ولنكثر من الاستغفار والتوبة» ولنداوم قرع الباب 
وإن رُددنا. 

قال رجل لذي النون وهو يعظ الناس: یا شيخ» ما الذي أصنع» كلما وقفت 
على باب من أبواب المولى صرفني عنه قاطع المحن والبلوى. 

قال له: يا أخي كن على باب مولاك كالصبي الصغیر مع آمه» كلما ضربته أمه 
ترامى عليهاء وكلما طردته؛ تقرب إليهاء فلا يزال كذلك حتى تضمہ إلیھا'''. 
القرآن والأولويات: 

ومع الدعاء والتضرع إلى الله؛ علينا أن نضع القرآن في أعلى سُلم أولوياتنا 


للك رواه البخاري (۸/ ۷٤‏ برقم:٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (5/ ۲۰۹۰ برقم:٥‏ ۲۷۳). 
)¥( بحر الدموع لابن الجوزي (ص:٦٦).‏ 


٦‏ ا العودة إلى القرآن 
واعتماماتناء وآن نعطي أفضل أوقاثناء وتمكث معه أطول فترة ممكتة: فعلى قدر ما 
سنعطي للقرآن سيعطينا ویکرمناء فهو كما أخبر عنه الله عَرَجلٌّ: پان لزان كيم © 4 
[الواقعة: ۷۷]. 

إن طول المكث مع القرآن من شأنه أن يسرع خطى التغيير المنشود.. تغيير 
العقل وإعادة تشكيله. وبناء اليقين الصحيح فيه وتغيير القلب وطرد حب الدنيا 
والهوى منه. وترويض النفس على لزوم الصدق والإخلاص. 

فكتاب هذا شأنه ينبغي أن تُسلم له زمام قیادتنا ونترك أنفسنا له» وأن نكثر من 
المكث معه كلما سنحت الفرصة لذلك. 

وعلينا كذلك أن نهيئ مكانًا للقائه بعيدًا عن الضوضاء وعن كل ما من شأنه أن 
کرس على الدع وول اور میں 
سلامة النطق: 

ومن الأمور التي ينبغي أن نتقنها منذ البداية: تصحيح النطق بالقرآن وتعلم 
أحكام التجويد. فسلامة النطق من الأهمية بمكان لفهم القرآنء وكذلك أحكام 
التلاوة والتي من شأنها أن تيسر على القارئ ترتيل القرآن. 

فإن قال قائل: ولماذا الترتیل؟ ألا يكفي سلامة النطق؟ 

إن للترتيل الكثير من الفوائد فضلًا عن كونه واجبّا على قارئ القرآن» فمن 
فوائده: إطالة مدة قراءة الآية؛ مما يتيح للعقل فرصة فهم المقصود منها. 

يقول ابن حجر في شر لباب الترتيل في القراءة في صحيح البخاري: أي 
تبین حروفھاء والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها(". 


.)۱۰۹ فتح الباري (۱۰۸/۹ء‎ )١( 


كيف نعود إلى القرآن؟ ٠‏ )۲۷۱ 


ومن فوائده كذلك: أنه يستثير المشاعر» وكما قيل في الصفحات السابقة» فإن 
العبرة ليست بالتفكر العقلي فقط» ولكن لا بد أن يصحب ذلك انفعال وجداني 
ليحدث التأثر القلبي ويزداد الإيمان؛ لذلك نجد التوجيه النبوي بالتغني بالقرآنء 
أي بتحسين الصوت وتزيينه» وكذلك التباكي عند قراءته لمن لم يستطع البكاء.. 
كل ذلك لتستثار المشاعر ويتحقق المقصود من القراءة. 

قال رسول اللہ پا: ان هذا القَرْآنَنَرَلَ بحْوْنِ قَإِذَا رأتموه فابکوا فَإِنْلَمْ 
برا اگ َا په فمن لم قن بو َس ٌ۱ 

إن تلاوة القرآن حق تلاوته كما يقول أبو حامد الغزالي هو أن يشترك فيه اللسان 
والعقسل والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير 
المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار.. فاللسان يرتل» والعقل 
يترجمء والقلب عل . 
الدخول إلى القرآن من بابه الصحیح 

لكي تتم لنا الاستفادة الحقيقية من القرآن ويكون دليلًا يهدينا إلى الله عَََيَلّ 
وسببًا يقربنا إليه ويصلنا به» ودواءً نستشفي به من أمراضناء ومصدرًا متفردًا لزيادة 
الإيمان في قلوبناء وجلاءً للهموم والغموم والأحزان ومنبعًا صافيًا لتحصیل العلم 
النافع.. لكي يتم لنا كل هذا وغيره.. لا بد من الدخول إليه من بابه الصحيح.. 

إن الباب الصحيح - الذي لا باب غيره- للانتفاع بالقرآن وتحقيق مراد الله 
بنزوله يستلزم الاعتقاد الجازم أنه المصدر المتفرد الذي لا مثيل له لتحصيل الهداية 


.)۱۳۳۷ أخرجه ابن ماجه (۱/ 5 57» برقم‎ )١( 
.)5 57 /١( إحياء علوم الدين‎ )۲( 


8 َي العودة إلى القرآن 


الشاملة الكاملة» والشفاء التامء والعلم النافع» والتغيير الجذري» وأن يتم التعامل 
معے بناء على هذا الاعتقادء وهو ما تعبر عنه عبارة «الإيمان قبل القرآن».. أي: 
الإيمان بأن القرآن هو المصدر الوحيد للهداية الشاملة التامة وأنه لا يمكن تحصيلها 
بدونه.. 

.. والإيمان بأن القرآن هو الدواء الناجع المتفرد لشفاء القلب وعودته إلى 
صحته وفطرته.. 

.. والإيمان بأن القرآن هو المصدر الأسمى للعلے النافع المقرب إلى الله 
والمورث لخشيته» وأنه لا يوجد مصدر آخر يضاهيه أو يقترب منه.. 

.. والإيمان بأن القرآن هو القادر -بإذن الله- على تغيير أي إنسان» ومن أي 
وضع سلبي هو فيه إلى الحال الذي يرضي الله عَرَيبَلّ» فيلحقه بصفوف عباد الله 
الشالتی المعلحية:. 

.. علينا أن نستحضر هذا المعنى حين ندخل إلى القرآن.. فالغاية من نزول 
القرآن هو: تحصيل الهداية التامة والشفاء الكامل والتغيير الجذري.. فينبغي أن 
کرت منظلق عاد ا بالقرآك رطس ا ہمت الغاية.. وكوف الهيدف الأول من اللقاء 
ما تحص مداه را رت هه ط إن ھا لان دی لی ھے أقُوم € 
[الإسراء: ۹]. والدلیل العملي على صحة هذا الإيمان وتلبسنابه هو مراقبة حالة 
الترقب واللهفة لتلاوة القرآنء والتعامل معه بنفسية الأمي الشغوف المستعد للتنازل 
عن تصوراته ومفاهيمه وما فيها من خطأ أو خلط واستسلامه لتصورات ومفاهيم 
القرآنء وكذلك مراقبة مدى استعداده للعمل بما علم من القرآن. 


ل 


كيف نعود إلى القرآن؟ "ا ۳7 


الوسائل العملية لبدء الانتفاع بالقرآن 


مما لا شلك فيه أن من يقبل على القرآن مستشعرًا أنه خطاب من الله عل 
موجه إليه يحمل في طياته مفاتيح سعادته في الدنيا والآخرة» وأنه القادر بإذن الله 
على تغییرہ مهما كان حاله.. لا شك أن هذا الشخص لا يحتاج إلى من يدله على 
وسائل تعينه على الانتفاع بالقرآن؛ لأنه بهذا الشعور قد أصبح مهيا للتغيير الذي 
يقوم به القرآن. 

أما وإنه من الصعب علينا في البداية أن نکون كذلك بسبب ما ورثناه من أشكال 
التعامل الخاطئ مع القرآن؛ مما يجعل هناك حاجرًا نفسيًا بيننا وبينه يمنعنا من 
الانتفاع الحقيقي به. 

أما والأمر كذلك فإن بدء عودتنا إلى القرآن تحتاج إلى وسائل سهلة وعملية 
ومحددة تعين صاحبها على إدارة وجهه للقرآن. والإقبال على مأدبته» والدخول 
دائرة تأثير معجزته بصورة متدرجة. 

هذه الوسائل على سبيل الإجمال هي: 

١‏ - المداومة على التلاوة اليومية. 

- تهيئة الجو المناسب. 

-٣‏ التركيز مع القراءة. 

- الاجتهاد في فهم الآية بصورة إجمالية. 


ا [# العودة إلى القرآن 


-٥‏ التجاوب مع القراءة. 

5- ترديد الآية التي تؤثر في القلب. 

۷- استصحاب معنى من المعاني الإيمانية. 

وقبل أن نتحدث في شرح وبيان هذه الوسائل هناك أمر جدير أن نلفت الانتباه 
إليه» وهو أن هذه الوسائل السبع تخص القارئ للقرآن» أما السامع فعليه أن يأخذ 
منها قدر المستطاع لتتحقق له الفائدة المرجوة من هذه المعجزة الكبرى. 

قال تعالى: # وڌا قرت ليان فاسکمعوا لد وائصٹوا لک ترخوق 2 4 

.]7١ 5 [الأعراف:‎ 

ويقول ابن عباس: من سمع آية من كتاب الله عمجل تنلی كانت له نورًا يوم 
القيامة 00 
أولا: المداومة على التلاوة اليومية: 

لكي يحقق القرآن هدفه معنا فيهدينا إلى الصراط المستقيم» ويثبتنا عليه» ويغير 
ما بأنفسناء ويجعلنا في حالة دائمة من التبصر والتذكر؛ لا بد من دوام التعرض له 
طلا للهدى والشفاءء ولا نمل من ذلك. فالتغيير القرآني تغيير بطيء» هادئ» 
متصاعدہ ولكي يؤتي ثماره لا بد من استمرارية التعامل معه» فلا يصح ترك قراءة 
القرآن يومًا من الأيام وإلا تضاءل الأثر المترتب عليها 

فلنداوم على التلاوة اليومية ولفترات طويلة» ليلا ونهارّاه سفرًا وحضرًا.. 
ولتكن تلاوة مرتلة بطيئة» ولا يكن هم القارئ متى سيتتهي من السورة أو الوردہ بل 
لیکن همه متى يتجاوب قلبهء ویخشع فؤاده» وتدمع عيناه. 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:57). 


كيف نعود إلى القرآن؟ ال ۲٢٢|‏ 

أما بالنسبة للأوقات المفضلة للقراءة فيقول عنها النووي في كتاب الأذكار: 

اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة: وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها 
قراءة الليل» والنصف الأخير منه أفضل من الأول والقراءة بين المغرب والعشاء 
محبوبة» وأما قراءة النهار فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة 
في وقت من الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة. 
ثانيًا: تهينة الجو المناسب: 

من الضروري تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال القرآنء ومن ذلك وجود 
مكان هادئ بعيد عن الضوضاء يتم فيه لقاؤنا به» فالمكان الھادئ: يعين على التركيز 
وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة» ويسمح لنا كذلك بالتعبير عن مشاعرنا 
إذاها اسقيرت بالبكاء والدغاء 

ومع وجود المكان الهادئ علینا أن يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط 
والتركيز لا في وقت التعب والرغبة في النومء ولا ننسى الوضوء والسواك. 
ثالثًا: التركيز مع القراءة: 

علينا أن نجتھد حين نلتقي بالقرآن بحضور الذهن مع آياته» فإذا ما حدث 
شرود في وقت من الأوقات علینا أن نعيد الآيات التي شرد فيها ذهننا. 

نعم في البداية سنجد صعوبة في تطبيق هذه الوسيلة بسبب تعودنا على التعامل 
مع القرآن كألفاظ مجردة من معانيهاء ولكن بالمدوامة والمثابرة سنعتاد بمشيئة الله 
القراءة بتركيز وبدون سرحان. 


.)۱٥١:ص( الأذكار للنووي‎ )١( 


سا # العودة إلى القرآن 


ولنتذکر دائمًا قول الله عَََلَ: ¥ ودا ٹریک ال ان فاس معو له وائٹوا للم 
ترون ل 14الأعراف: 5 .]7١‏ 

ولكن في بعض الأوقات قد نبدأ القراءة فنجد أنفسنا وقد غلبها النعاس» 
وأصبحنا لا ندري ما نقولء فماذا نفعل إذا ما فشلنا في جمع الذهن مع القراءة بعد 
العديد من المحاولاات؟ 

علينا عندئذ التوقف بنية العودة إليها في وقت آخر. 

عن أبي هريرة ته قال: قال سول الله :ِا ام حدم من لق 
2 سْتَعْجمَ الْقَرْآنُ عَلَى لان َلَمْيَدْر ما بقل فَليَضْطْجغْ)00. 

وليكن مقياس استمرارنا في القراءة قول الحسن بن علي بََعَلكْعَته: «اقرأ القرآن 
ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه». 
رابعًا: الاجتهاد في فهم الآية بصورة إجمالية: 

البعض منا عندما یشرع في قراءة القرآن والتفكر في آياته» تجده يقف مُتمَعِنًا 
عند كل لفظ فيه؛ مما يجعل التفكر عملية شاقة عليه وما يلبث إلا أن يمل فيعود 
أدراجه إلى الطريقة القديمة في القراءة دون فهم ولا تفكر. 

فكيف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتفكر واسترسال في الوقت نفسه؟! 

الطريقة ة السهلة لتحقيق هذين الأمرين معًا هو أن نأخذ المعنی الإجمالي للآية, 
وإذا وجدنا بعض الألفاظ التي لا نعرف معناهاء فعلينا أن نتعرف على المعنى من 
السياق وعذاعا رشتنا درس ل اللہ گر بقوله: (إنَّاُْْآنَ لم ينل يُكَذّبُ بَعْضْهُ 


(١)‏ رواه مسلم (۱/ ٥٤۳‏ برقم:۷۸۷). 
(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:۱۳۳). 


كيف نعود إلى القرآن؟ ١‏ | ۲۲۳ 


پر لہ 0 1 ٥‏ و 
بَعْضَاء بل يَصَدق بَعْضْهُ بَفضّاء فما عرفتم مله فَاعْمَلوا به وَمَا جَهلتُمْ منْه فردوه 
إِلَى عَالِمِه) )۸ 
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وبهذه الطريقة تصبح قراءة القرآن سهلة وميسرة للجميع. 

قعلى سسبيل المثال إذا ما نقر آنا قولة تعالى: ورل علا حسبانا من الما 
هصح صَِِدَارَلَقَ() € [الكهف: .]٠٤‏ ولا ندري معنى ح بانًا ولا زلقًا لكننا نفهم 
من السياق أن ث شرا قد يصيب هذا البستان. 


- 


وعندما نقرأ قوله تعالى: ## وَفَكهَدٌ واا ) € [عبس: ١‏ ]» ولا ندري معنى أبّاء 
فالسياق يدلنا على أنه نوع من المأكولات. 

نعم إن معرفة معاني الكلمات الغريبة تساعدنا على زيادة الفهم» ولكن علينا 
ألا نجعل عدم معرفتها عاثفًا يحول بيننا وبين الاسترسال في القراءة والتركيز معها 
والتأثر بھا. 

ولیس معنى هذا عدم النظر في كتب التفسير ومعاني الكلمات» فمما لا شك 
فيه أن للتفسیر دورًا كبيرًا في حسن الفهم» وله أيضًا دور أساسي في معرفة الأحكام 
الشرعية» والتي لا ينبغي علينا أن نستنبطها بمفردنا من القرآن. فتاريخ الأمة 
الإسلامية يشهد بانحراف الكثير ممن استنبط تلك الأحكام بمفرده من القرآن دون 
أن يكون مؤهلًا لذلك» مثل الخوارج وغيرهم. 

ومع هذا الدور العظيم للتفسیر إلا أنه ينبغي أن يكون له وقته الخاص به» وغير 
مرتبط بوقت القراءة» فنحن لا نريد أن نخرج من لقائنا بالقرآن بزيادة الفهم فقطء 
ولكن نريد القلب الحي كذلك» وهذا يحتاج إلى اللقاء المباشر مع القرآنء والسماح 


.)51707 برقم:‎ "١ 5 /١١( أخرجه الإمام أحمد في مسندہ‎ )١( 


لا # العودة إلى القرآن 


بقوة تأثيره أن تنساب داخلنا.. وتتصاعد من خلال الاستمرار في القراءة 
والاسترسال مع الآيات والتجاوب معها. 

خسن الابتداء والوقف: 

من الأمور المعينة كذلك على فهم المعنى الإجمالي للآيات: خسن الابتداء 
والوقف. 

يقول النووي رَمَدَُنَهُ: ويُستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدئ 
من أول الکلام المرتبط بعضه ببعض» وكذلك إذا وقف عند المرتبط وعند انتهاء 
الکلامء ولا يتقيّد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشارء فإن 
كثيرًا منها في وسط الكلام المرتبط'''. 
خامسا: التجاوب مع القراءة: 

القرآن خطاب مباشر من الله عَرَجَلَ لجميع البشر: لي» ولكء ولغيرنا.. هذا 
الخطاب يشمل من ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة» ووعدًا ووعيداء وأوامر 
ونواهي. 

فعلينا أن تتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على آسئالته» وتنفيذ ما يدل عليه 
من تسبيح أو حمد أو استغفار أو سجود. وعلينا كذلك التأمين على الدعاء 
والاستعاذة من النارء وسؤال الجنة» ولقد كان هذا من هدي رس ول الله كلاف 
وصحابته الكرام. 

عن عبد الله بن السسائب قال: أخرَ عمر بن الخطاب ية العشاء الآخرة 
فصّليت ودخل فكان في ظهري» فقرأت: #وَالدَّرِتِ درا © € [الذاريات: ]١‏ حتى 


.)١577 الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 


كيف نعود إلى القرآن؟ ۲٢٢| ١‏ 


أتبت على قوله: # وق الما رذق وما عدو ل 4 [الذاريات: ۲ء فرفع صوته حتى 
ناڈ الت ا 

وسسمع عبد الله بن مسسعود رجلا قرأ: # هلاق عل الإشكن 
سیا مَذذرا 7 4 [الإنسان: .]١‏ 

قال: إي وعزتك فجعلته سميعًا بصیرّاء وحبًا ومینًا'''. 

وعن أبي عمارة الكوفي -عبد خير- أنه سمع عليًا قرأ في الصلاة: #سَيحَآسَمٌ 
يك الل ) € [الأعلى: ١]ء‏ فقال: سبحان ربي الأعلى". 

فعلینا المداومة على استخدام هذه الوسيلة والتي سنجد لها أثرًا عظيمًا بمشيئة 
الله في دوام يقظة العقل» وسرعة تجاوب القلب. 
سادسًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب: 

إن يقظة العقل وقت قراءة القرآن أمر نستطيع تحصيله بشيء من المجاهدة 
وبعون من الله عَرَبَلّه أما حضور القلب وتجاوبه مع القراءة وتأثرہ بها؛ فهذا أمر لا 
نملكه وقد يمضي بنا وقت ليس بالقصير حتى يبدا القلب في التحرك مع القراءة» 
فإلى أن تنفذ أنوار الآيات من بين أغلفة الظلمات وتصل إلى القلب علينا بالمداومة 
على القراءة المتأنية مع يقظة العقل» والتضرع إلى المولى عَرَبَلٌ بأن يفتح قلوبنا 
لكلامه» وبمشيئة الله لن يطول انتظارناء فبمرور الوقت سيبدأً القلب بالتأثر 
والانفعال ولو مع آية من الآيات. 

فإذا ما تم ذلك في لحظة من اللحظات.. فماذا نفعل حینئذ؟! 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: 59 .)١‏ 


.)۱٥١ المصدر السابق (ص:‎ )٢( 
.)۱٥١ المصدر السابق (ص:‎ )۳( 


بی لا العودة إلى القرآن 


ينبغي علينا أن نستثمر وجودها أحسن استثمار» وأن نعض عليها بالنواجذ 
فهذه اللحظات من أهم أوقات حياتناء ومن خلالها قد يبدأ التغيير المنشود. 

فمعنى مصاحبة التفكر العقلى للتأثر القلبى بآية من الآيات هو زيادة الإيمان 
بهاء والله أعلمء وهذا قلما یحدث للواحد منا وبخاصة في البداية؛ لذلك علینا آلا 
نضيع تلك الفرصة إذا ما جاءتنا ولنعمل على زيادة الإيمان في قلوبنا بترديد تلك 
الآية مرات ومرات» وألا نمل من ذلك ما دام وُجد التجاوب» وشيئًا فشينًا ستتبدد 
الظلمات من القلب ويُطرد الهوى» ويصبح النور هو الغالب فيه» فيسهل عليه التأثر 
بالآياث ویزداد لبئه وخشوعه بھا, 

يقول ابن القيم: ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل 
ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة 
مرة.. فقراءة آية بتفکر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم» وأنفع للقلب 
وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن» وهذه كانت عادة السلف» يردد 
أحدهم الآية إلى الصباح'. 

وبترديد الآية التي تؤثر في القلب تتولد داخل العبد طاقة» عليه أن پُحسن 
تصريفها بالبكاء والدعاء كما قال تعالى: إن َر أوثأ یلم ِن لو إا يل علوم رون 
ذفان سُجدا ان ويفُوُونَ سجن رتا إن كن وعد رہتا لمقعولا © وضروت دقان كوت 
یدشر خَشُوعًا € [الإسراء: .]٦١۹-۱۰۷‏ 
سابعًا: استصحاب معنى من المعاني الإيمانية: 

هناك وسيلة أخرى من شأنها أن تُسرع الخطى نحو الدخول إلى عالم القرآنء 
ودائرة تأثيره القوية على الإنسان. 


000 مفتاح دار السعادة /١(‏ ٥٥٦١ء‏ 065)). 


كيف نعود إلى القرآن؟ ٠‏ | ۲۲۷ 


هذه الوسيلة هي استصحاب معنى من المعاني الإيمانية» والبحث عن مدلوله 
من خلال رحلتنا مع القرآن. 

فإذا ما كانت رحلة المسلم مع كتاب ربه تبداً من سورة الفاتحة وتنتهي بسورة 
الناس؛ فلتکن من سمات كل رحلة البحث عن معنى جديد من المعاني التي تؤسس 
القاعدة الإيمانية في القلب وتبني اليقين في العقل. 

ومما لا شك فيه أن استصحاب معنى إيماني أو أكثر في كل رحلة سيكون 
له بعون الله وفضله أبلغ الأثر في تذوق حلاوة الإيمان» فإذا ما صاحب ذلك 
ربط مدلول هذا المعنى بواقع الحياة فلا تسل عما سيحدثه من قرب حقيقي» 
ومعرفة» وأنس بالله عََيَجَرّه والتمتع بالحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده 
وأولياءه. 

ومن فوائد استصحاب المعنى الإيماني في قراءتنا للق رآن أنه يثير الهمة ويقوّي 
العزوية: 

يقول ابن القيم: 

فان سيرهم - أي السائرين إلى الله - إنما هو على الشواهد, فمن كان لا شاهد 
له فلا سير له» ولا طلب ولا سلوك له. 

قالت عائشة وََزَِهَعَتهَا: «من رأى محمدًا بي فقد رأى غادیّا رائحًاء لم يضع لبنة 
على لبنة» ولا قصبة على قصبة» ولكن رفع له علم فشمر إليہ۷''. 

ولا یزال العبد في التواني والفتور والكسل» حتى يرفع الله عَيَيجَلَ -بفضله 
ومَنّه- علمًا يشاهده قلبه» فيشمر إليه ويعمل إليه. 


.)۱٥۹١ الزهد لأحمد بن حنبل (برقم:‎ )١( 


2 # العودة إلى القرآن 


وإليك أخي القارئ بعضًا من العناوين ن المقترحة لهذه المعاني الإيمانية» لك أن 
تستصحب منها ما تشاء في رحلتك المباركة مع كتاب ربك'''. 


التعزف على الله (الواحد): 

وذلك من خلال تتبع آیات القرآن التي تتحدث عن صفة الوحدانية» وآثارها 
في الكون. وكيف يُثبت القرآن أن للكون إلهّا واحدًا لا شريك له» وأنه هو الله 
ونتتبع كذلك تفنيد الآيات لمزاعم المبطلين الذين يدعون أن هناك إِلهّا آخر للكون. 
أو أن لله شریکا في ملكه. 

مثل قوله تعالی: 7# هدا خلق الو قارو مادا علق الین م 

وقوله: © ل ایم تم ما دعو من تس ھت 
لکوت ي قوفي یکتپ مِن قل هد اوا ا ےط رجہ :4[ 


التعرف على الله (المنعم): 

فمن خلال رحلتنا مع القرآن نبحث عن الآيات التي تتحدث عن نعم الله 
عَتجَلَ عليناء ونعمل على إحصائها قدر الإمكان» والتعرف على جوانبها المختلفة 
كنعم الإيجاد والإمدادء والحفظء والتسسخیرہ والاجتباء والهداية» والثبات» 
والتوفيق» والأمن» والستر» مثل قوله تعالى: # وکوا فضل اللہ علیہر ونه مارک ینکر 
و تا * [النور: .]7١‏ 

وقوله تعالى: 3 فل مْوَالَرِىَ اناوج لك ےت € [الملك: .]۲٢‏ 

وقول هال ا ر کات کان الك لا ا 


من دونه ءٌ ٭[لقمان: ۱. 


)١(‏ بفضل الله تم عرض العديد من النماذج لهذه المعاني الإيمانية بصورة أكثر تفصيلًا في كتاب: «بناء 
الإيمان من خلال القرآن». 


كيف نعود إلى القرآن؟ ١‏ ۲۹ 


التعرف على الله (الرحيم): 

وذلك من خلال تتبع الآيات التي تتحدث عن الرحمة الإلهية وآثارها في 
الكون والنفس» مثل قوله تعالى: ## فانظر ل ءاکار مم تِ آل كيف ى الارص بعد 
می # [الروم: .]5٠‏ 
راشب جال هراتحم (2) 4 [الزمر: .]٠٢‏ 
التعرف على الله (القوي) رالچباں: 

الله عَرجَلّ وصف نفسه بأنه: القوي» الجبار شديد العقاب» ذو انتقام» فهو 
سبحانه يعاقب الظالمين والعاصين» وينتقم منهم.. ولقد أفاض القرآن في الحديث 
عن مظاهر تلك الصفة سواء كان ذلك على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد. 

مثل قوله تعالى: یلک َد نيك دآ عد آلشری و مه إن نكري 
0 [هود: ؟١١٠].‏ 
ایگ € [آل عمران: .]٥٦١‏ 
جوانب الفقر إلى الله: 

فقرنا إلى الله عَرَتِمَلّ فقر ذاتي ومطلق يشمل جميع أسباب ومقومات الحياة» 
والهداية» والثبات» والتوفيق» والعصمة من الفجورء ولقد تم بيان بعض أوجه الفقر 
إلى الله بشيء من التفصيل في الفصل الثالث (القرآن والتغيير) عند الحديث عن 
الس 

قال تعالی على لسان نبيه إبراهيم: ٭ وََجتجّ یج أن يتمد الام © 4 

[إبراهيم: 5 7]. 


207 [# العودة إلى القرآن 


وقال تعالی على لسان المؤمنیسن: # ربا کا وع فوب" بعد اد ھدیدنا وع بلتا من دن 
حم إن ات لواب ۵ € [آل عمران: ۸]. 


ضوع ده 


وقال: # فلار یځ إن أصبح ما ۇگ عورا فياك لمعن( € [الملك: .]٠١‏ 
التعرف على الله (العزيز. القهار): 

كل مافي الكون خاضع لله عل منقاد لإرادته» لا يتحرك متحرك إلا بحول 
الله وقوته» فما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» فإرادته الكونية غالبة» فعال لما 
يريد غالب على أمره... فالعبد يريد شيئًا والله يريد شيئًا آخرہ فلا يحدث إلا ما 

هُواآزی وہ ف اذیا وکت ہکا € لع 

“9 يبسط اررق لہ در 4 [الشوزى: ۲[ 

وَإِدرِيكومُم اریخ و ایک تیا ينكد و َعسنهم قى ال 
كات مقعولا ولک الو جع رج الڈموژ ا2ا 4 [الأنفال: 4 4 ]. 
الدنیا دار امتجان: 

تم بفضل الله شرح هذا العنوان في الفصل الثاني (جوانب الھدایة في القرآن). 

ويتضمن هذا المعنى: بداية خلق آدمء عداوة الشيطان للإنسان. الدنيا قاعة 
امتحانء أدوات الامتحان والإجابات الصحيحة» تسجيل الإجابات والرقابة على 
الامتحان» نهاية الامتحانء يوم النتيجة وتوزيع الشهادات» وذهاب الناجحين إلى 
الجنة» وسوق الراسبيخ إلى النان: 

مثل قوله تعالی: ‏ وهو الى جملحتم حَلَيفَ آلارض ورقع بعصضکم هوق بع درجت 
سارن مآ ءات 4 [الأنعام: .]١٦١‏ 


كيف نعود إلى القرآن؟ ال 1۳ 


وقوله تعالى : ٭ وَعرضٰواعل ريكک صما قد نموا کماخاقاقز آول مرق بل زک أن مل 
تود (2) وذح اکت فی الْمجْرمِنَمُشْفِقِنَ ما فيه وبَُوُونَ وتا مَل مدا الڪ ي 
لا اور صو ولا یرہ إل حصا ووجدو ما عماواً حانراً ولا طم رك لَعَدَا © 4 

[الکهف: ۱۸ء 59]. 


الرسائل الإلهية: 
الله عََجَلّ أخبرنا بأنه لا تدركه الأبصار» ولا سبيل لمعرفته إلا من خلال ما أتاحه 
لنا من معلومات عنه سبحانه» هذه المعلومات أودعها الله في مخلوقاته» وجعلها 
آیات تدل عليه» وتذكر به.. قال تعالى: 
رن ييه لاي عَم َد © 4 [البقرة: .]17١‏ 
ومن اليه رڪم لمر حَوا وَطمَعا © [الروم: .]۲٤‏ 
ولق ملكتا ما کوک ن الق مرا الآبكت لم بجي ©4 
[الأحقاف: ۲۷]. 
كيف ربى الله َرَبَلَ رسولنا ء4 على تمام العبودية؟ 
فنتأمل في رحلتنا المباركة مع القرآن التوجيهات التي وُجھت لرسول الله يلق 
ونعمل على أن ننهل منها لنقتفي آثره ي في عبوديته لربه. 
مثل قوله تعالى: 


مام + مب سے اي د کو ےوک ےہ ھے ‏ کہم رکوہ وو ةر > ما مه م 
٭ اضر عل مایفولونَ وسح بحمّد ریک قبل طلوع الْسّميس وقل غرویہا ومن ءاتای اَل 
: سے پ م 7 ص ہے e‏ ۲- یی 002 کے کے 24 2 چ2 گج رحوم 2د 01 
سح وأطراف التہار لعلك ری ر ولا تمدن عیْتِك إل ما متنا يد- زوا مهم وهر از 
مہم >< مويو ج ‏ د کا ےکےے و کے دده فو یم ے رر رط ہے و و 
لديا تح فيه ورف ريك خبر وابقٰ (5 وأْمْرْأَهْلكَ باص وة واصطبر علا لا سك ردقا نحن 
يوورة رمعم دج 


رفك والمنقبة لللقوى © 4 [طه: ۱۳۲-۱۳۰]. 


ہے 


"| اَل العودة إلى القرآن 
السنن الاجتماعية الحاكمة للحياة: 

من خلال هذا المعنى نتعرف من القرآن على القوانين التي تجلب للناس 
السعادة أو الشقاءء ولقد تم شرح هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الفصل 
الثاني (جوانب الهداية في القرآن). 

هذه القوانين كالمعادلات الرياضية» حين يكتمل الطرف الأول يتحقق الطرف 
الثاني» والملاحظ أن الطرف الأول يخص العبد وما يفعله. 

ومن هذه القوانين: قانون النصر والهزيمة» والتيسير والتعسير» سلب النعم» 
هلاك الأممء الحياة الطيبة. 

مثل قوله - # إن انصرواً الله یضرف ویئیت اقام ) € [محمد: ۷]. 

وقوله: رک لَه امير مَابِقَووحَق يبروا مسي 4 [الرعد: ۱. 


ہے >> ۲۶۶ھ 


وقوله : % قامامن اعطان ونی را ریا وصدق پا سی OR O‏ 1 [الليل: .]۷-٢‏ 
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الخاتمت 0 ۲۳۳ 


الخاتمة 
وأخيرًا: القرآن ينادينا 


وقبل أن ینتھی الحديث فى هذه الصفحات عن القرآن وعن كيفية البدء بالعودة 
إليه؛ أدعوك أخى القارئ إلى قراءة هذه الكلمات التى استشعرت وكأن القرآن يريد 
أن ورسلا لیا 

(.. أيها المسلمون في كل مكان سارعوا بالعودة إلى والانتفاع بي قبل أن 

أقبلوا عليّ بكيانكم لتهتدوا بهداي» ولتستشفوا بشفائي» ولتنتفعوا بمواعظي... 

اتركوا أنفسكم لي» وسيروا معي حيث سرت فسأكون لكم -بمشيئة الله نعم 
القائد الذي يرش اكم ويأخذ بأيديكم إلى العيش السعيد في الدنياء والنعيم المقيم 
فى الآخرة. 

انشغلوا بي» وأكثروا من تلاوتي» وتفكروا في آياتي» وحرّكوا بها المشاعر 
واعملوا ہما أدلكم عليه قدر استطاعتكم.. ولا تبخلوا علي بأوقاتكم.. اجعلوا لي 
حظا من نھارکم؛ ونصيبًا معتبرًا من ليلكم. 
الصعاب بمفردكم؛ بل سأكون معكم نعم الصديق لصديقه» وسأصحبكم في 
قبوركم لتستأنسوا بي في وحدتكم» وستجدونني أمامكم يوم القيامة أحاج عنكم 
حتى أرفعكم في الجنة درجات ودرجات. 

اعتصموا بي فأنا حبل الله المتين» من استمسك به ارتفع إلى السماء وتخلص 
من جاذبية الأرض والطين واقترب من مولاه. 


ندا # العودة إلى القرآن 


إياكم ثم إياكم أن تستجيبوا لوساوس الشيطان بأنكم لا تصلحون للتفكر في 
آياتي وفهمهاء والتأثر بها ومن ثم الاقتراب من التدبر فيقيئًا أن كل عاقل منكم يقدر 
على فهمي» والاهتداء بهداي» والتأثر بمواعظي» فلقد أودع الله في آياتي القدرة 
على التأثير على الحجارة إن خاطبتهاء فكيف بقلوب خلقها ربي لتكون أوعية 
لمعرفته؟ 

قد يتأخر الإمداد من ربكم لحكمة منه سبحانه فلا تيأسواء وأيقنوا بأنه قادم لا 
محالة ما دامت عزيمتكم قد اشتدَّت وأنفسكم تاقت للدخول إلى مأدبتي» والتأييد 
برو حي» والاستشفاء بشفائي. 

عاهدوني أن تتلوا آياتي بترسل وتؤدة.. حركوا بها قلوبکم» وترنموا بها في 
ليلكم» واجعلوا المعنى مقصودكم» ولا يكن همكم سرعة الانتهاء من وردكم. 

لا تستصغروا أنفسكم فلقد كرمكم مولاكم على سائر خلقه» وأسجد الملائكة 
لأبيكم... أنتم قادة هذا الكون الفسيح» وكل ما فيه مخلوق من أجلكم» مسخر 
لخدمتكم» فتقدموا إليه واجعلوني دليلكم» وافتحوا بي هذه الأرض» وتعرفوا على 
ما فيها من عوالم كثيرة طال انتظارها لكم لتكتشفوا مكنوناتها وما تحتويه من أسرار 
لأسماء الله وصفاته فتزداد من خلالها معرفتكم بربكم. 

سارعوا إلى حملي فأمتكم أمة الإسلام -خير أمة أخرجت للناس -في حالة 
من الضياع والتفكك والتشرذم لم يسبق لها مثيل» فلقد طال سباتها واشتد مرضها 
ولا علاج لها إلا من خلالي. 

إن المستضعفين من إخوانكم المسلمين في كل مكان ینتظرون الفرج» 


فاحملوا مصباحي» واجمعوا الناس حول نوري» وناولوا دوائي لکل شارد وغافل. 


Yo 9 الخاتمت‎ 


وأبشروا بالنصر فما أسرع تنزله على جيل القرآن... 

سيعود لكم مجدكم الزائل» ودياركم المسلوبة.. ستعود القدس» ويافاء وحیفاء 
وعكا.. ستعود کشمیرہ والبلقان» والأندلس» وسترتفع راية التوحيد على روماء 
وستعود أمتكم أمة واحدة.. دستورها واحد وغايتها واحدة» وخليفتها واحد.. 
العدل منهجه» وكتاب الله دليله» وما ذلك على ربكم بعزیز» واعلموا أن استمرار 
عزكم ومجدكم مرهون بتمسككم الصحيح بي» فلا تقعوا بعد ذلك فيما وقع فيه 
من سبقكم عندما تركوني وانشغلوا بغيري. 

أنفذوا وصية نبيكم بالتمسك التام بي» واجعلوني وصيتكم لأبنائكم ولمن 


بعدكم تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة». 


وفي النهاية: 

نسأل الله عَرَبَلّ أن يتقبل منا ما وفقنا إليه من خير في هذه الصفحات» وأن 
يتجاوز عما فيها من زلات» وأن یجعلنا جميعًا من أتباع القرآن» ومن جيل القرآن» 
ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس الموضوعات | . 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الطبعة الثانیة ہہ سس جس سس سس سک 
مقدمة الطبعة الأولى تحت رہہ ددم متس ھب رو ساد رسس 10 
الفصل الأول: لماذا أنزل الله القرآن؟ مس رسس مس ٹل 
لماذا أنزل الله القرآن؟ وو E‏ 
خلق آدم رح سس مس ہہ سح 000 
الهبوط إلى الأرض ھتوی اھت سی سی امہ ی٣ا‏ 
المشهد العظيم 3 00 سس ااا 
حب الله لعباده اا 1000000 
الرسالة الأخيرة حم سس O SD‏ 
الفصل الثانى: جوانب الهداية فی القرآن سے سسس ہل سس گا 
0 ووت. ا 
مفهوم الهداية پجحجیار ےگ مس کہ ا ناجیہ TO‏ 
كيفية الهداية القرآنية سیسات سن NV‏ 
الجانب الأول للهداية القرآنیة: التعرف على الله الخالق وواجبنا تجاهه ss‏ - رح 
المعرفة طريق الخشية والإجلال مہ سس ہہ E‏ 
كيف نعرف الله؟ ؤ١غشضشظ)٠]ذجك1‏ دز خجع_ا_وإ5#### تہ سس گل 
دور القرآن فى معرفة الله ب 000000000 
۳۷ 


الحانب الثانى: الرسول والرسالة aT‏ 


۲۷ 


ا َي العودة إلى القرآن 


الموضوع الصفحة 
الجانب الثالث: التعريف بالإنسان e‏ ص ویو وو ہویب 85ا 
الجانب الرابع: التعريف بالشيطان سر O‏ گا 
الجانب الخامس: قصة الوجود ويوم الحساب 8ب ه”غ21 
القرآن وقصة الوجود سسولو یتسہ DAS O‏ 
الجانب السادس: معرفة السنن والقوانين الحاكمة للكون والحياة ا رر اه 
الجانب السابع: التعرف علی الکون المحیط ہہ تہ ٗمصسص سس ا 
الجانب الثامن: حقوق العباد بعضهم على بعض شوقیَٰص سیب سی ن وص 
الجانب التاسع: فقه الدعوة إلى الله ساس ا ا 
الحانب العاشر: العبرة من قصص السابقين as‏ بع 1/76 
الفصل الثالث: القرآن والتغيير مم سے تم شش تہ تھا 
القرآن والتغيير وو وو ہُو چو رین 
أين القدوة؟ 200006000000000 
المعجزة الكبرى Vesa esasa dss‏ 
كيفية التغيير القرآني 8# ”10011101 
المحور الأول: القرآن والعقل ٦ی‏ کہ" 
الشعور واللا شعور سے ےس یسب رد 2133 
القرآن واللاشعور مکش NASE‏ 
المحور الثاني: القرآن والقلب ses‏ 
القلب بين الإيمان والهوى Ey‏ 
مرض القلب وصحته مہہ اموا ال ووو م لوو لا اك QO esses‏ 
القرآن ودوره في دخول الإيمان القلب 5 
القرآن وزيادة الإيمان ...جح ار سنہ مت سھگ 


القرآن وشفاء القلب سام سم جھہ اھ کم ومو ل 


فھرسالوضوعات آل 


الموضوع 


القرآن والسير إلى الله سد سس 
الطريق إلى العبودية ےہ سیت 


المحور الثالث: القرآن والنفس ا 


أنواع الشهوات ۷٦ى‏ سیت 


الفصل الرابع: القرآن بین الأولین والآخرین حا 
القرآن بين الأولين والآخرين ROAR Es‏ 


الرسول والقرآن O‏ 
التحذير من عدم الانتفاع بالقرآن O‏ 


عدم الاختلاف في القرآن e‏ 


.... التفرغ للقرآن وعدم الانشغال بغیرہ‎ -١ 
؟- الاجتھاد في العمل بما تدل عليه الآيات‎ 
e العمل مقدم على الحفظ‎ -۳ 
0 تصحيح مفهوم حامل القرآن‎ -٤ 


-٥‏ الإيمان قبل القرآن مسج 


تا العودة إلى القرآن 


الموضوع الصفحة 

E ضرورة التفكر في القرآن وفهمه سو‎ -٦ 

۷- عدم التعمق في إقامة حروف القرآن O‏ 

۸- اترك نفسك للقرآن وتمسك به 98 O‏ 

حالنا مع القرآن 8 ببببب- غ12 
تاريخ هجر القران نوہ ولوأ ماو متا م ل مھا ھماھی سم وق لو وا يي 1818 أ 
واقع الأمة الإسلامية دہ سن 000 سم 1 11001101 
الفصل الخامس: حاجتنا إلى القرآن ا اا 
حاجتنا إلى القرآن 000 1 ا 
التشخيص a RR‏ 311 
القرآن هو الحل ES‏ حرط مطل مال او ل SS‏ 
لماذا القرآن؟ ز ةة0ةةة 20000000 
القرآن وجمع كلمة الأمة 039 0 2000000 
سمات المنهج القرآني Nese‏ 
دفع شبهة 5 سس مسٛس سب سس تکٌممم۷۹۷۹٦صسسسس‏ سس گا 
حاجة الفرد إلی القرآن ستھی ‏ حسہ نحس ئ تی سسس کلت 
ارلاتتتی الا مس شس مس سض ٦٣٣‏ 
ثانيًا: تحقيق السعادة و2200 
ثالنًا: زيادة الإيمان 7 [ [ 0000001 
رابعًا: التذكر الدائم لحقائق الإيمان و2 
خامسًا: تحصيل العلم النافع سب سو VE‏ 
سادسًا: العصمة من الفتن 39ب 22 
سابعًا: حسن التعامل مع متغيرات الحياة 5 2112000 


ثامنًا: الوصول إلى صداقة القرآن وشفاعته As‏ 


٢٤| ٠ الخاتمة‎ 


الموضوع الصفحة 
الفصل السادس: عقبات في طريق العودة زس جس اس 1200 
عقبات في طريق العودة IAs‏ 
العقبة الأولى: الاهتمام بالشكل فقط ہمہ مت جح A‏ 
بركة القرآن 20 
ختمتان للقرآن!! ا لاا 
الوسائل والغايات ااا O‏ 
العقبة الثانية: الخوف من تدبر القرآن Ferset‏ 
التلقي المباشر من القرآن 0[ 000 
العقبة الثالثة: مفهوم التدبر وطبيعته O‏ 
العقبة الرابعة: ضرورة ختم القرآن في مدة محددة E‏ 
العقبة الخامسة: أمراض القلوب سس تسس سس O‏ 
العقبة السادسة: مفهوم الانشغال بالقرآن OV‏ 
الفصل السابع: كيف نعود إلى القرآن؟ سی Tossa on‏ 
كيف نعود إلى القرآن؟ َْ 0 
الدعاء والتضرع إلى الله 2*9 
القرآن والأولويات ےت E‏ 
سلامة النطق س الا تس یحمسسسش‌ےھمھےي سس لسسلئ سھگ 
الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح ہس متس 0000 
الوسائل العملية لبدء الانتفاع بالقرآن حممسٌّصص-صضصٌُٗسمسٌٌٌّّّٗٗ‌سص+ہج e‏ 
أولا: المداومة على التلاوة اليومية ا E‏ 
ثانيًا: تهيئة الجو المناسب سم E‏ 
ثالمًا: التركيز مع القراءة ا 0 000000011 


رابعًا: الاجتهاد في فهم الآية بصورة إجمالية ےس ہہ گت 


5 


4۲ | العودة إلى القرآن 


المو ضوع الصفحة 


خامسًا: التجاوب مع القراءة وو سٗو وو وس 1010000 
سادسًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب 9ى Oss‏ 
سابعًا: استصحاب معنى من المعاني الإيمانية 10-8 223373 
الخاتمة: وأخيرًا: القرآن ينادينا ا ااا 
فهرس الموضوعات ااا 1 1 اا 


